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- 
ع ل 


تشم 
جل اين (جرَيّ 
(سكس <هخ (دزومسصى 


لاوج أهح كت حدك 0 7 - برا مماناما 


إخواني... وأخواتي الكرام ‏ 
حفظهم الله 


فلت 


حج للك 


ع 


مه 


حى ري ١ج‏ ئّ 
هه 2 ؛ وى 
بداية 
الحمد لله على آلاثه ا- الحمه والصلاة والسلام على المبعوث رحمه وعلبى 


آله الطيبين.. وصحبه.. 

( اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنست خمير من زكاهاء أنت وليها 

ومولاهاء اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع؛ 

ومن نفس لا تشبع؛ ومن دعوة لا يستجاب لا..)”") 

..(اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همّنا", ولا مبلغ علمناء ولا إلى النار 

مصيرنا) آمين. 

وبعد.. 

هذا "البسط". 

أولاً: لا يمحمل قرضاً أو دراسة سا يي 

حطوات الشاعر ونهجه. وتتبع لأبرز المر اي بها المتببي».. وعسن 
ذاته وأحلامه وو و ا 


0 المصيحية. 
ونا ما لق لنا -ؤالذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى#سورة طف آية.ه - 
عمًا عخلقنا من أجله».. كما قال تعالى «لإوما لقت الحن والإنس إلا ليعبدون#سورة 


الذاريات» آية5ه. 


ثم.. النتيجة الي انتهى إليها هذا الفارس - ب دُرر اللفظ - والنهاية 


تقضي على الإنسان آماله إن لم يجاهد نفسه..أولا 


ف/ من المطالب والقتيل القاتل..! 
فارسنا.. أبو الطيب "الآلام والآمال": 

أين فضلي..إذا قنعست من الدهر بيش مُعجَلاالتشدكيد 
ضاق صدريء وطال في طلب0 الرزق قيامي, وقلٌ عنه قعودي 
أبداً أقطعاللبلاد ونجمي)2 في نحوس.. وهمّتي في سعود 
.. واقع لم يهتدٍ أو يركن - إلى تصديقه إلا بعد تحارب أحذت منه 
زهرة الشباب وفتوته.. وحماس - أو أندفاع - منقطع النظير اتتهى به 
إلى أن يقول: 

كيف الرجاء من "الخطوب" تخلصاً 2 .. من بعدماأنشين في مخالبا 
أوحدنني.., ووجدن حزناً واحداً متناهياً.. فجعللنه لي صاحيا 
..ونصبنني غرض الرّماة تصيبنيى ‏ مِحن أحد من السيوف مضاربا 
أظمتني الدنافلما جنتها2 مُستسقياً.. مطّرت علي مصائها! 
وهداكلمكود تكرام لعطاتهة لحائل ‏ بعد البين ‏ عن إكرام 
شخصه - فهو.. (كما قال) / كم حبيب لا عذر في اللوم فيه - 

لنجاوب .. قوله - أو رجاءه "الخفي": 
ضاق بي ذرعاً من أن أضيق به زماني.. واستكرهتني الكرام 


ثانياً: لا يحتاج شاعرنا لمن يقدّم عن شخصه أو شعره.. ب الإفاضة من 
غيره عنه» أو إضافة ‏ تحلية ‏ على نتاجه.. الذي/ ملا الدنيا (ضجيجا)» 
وشغل الناس (قريضا). 

- المرء بعد الموت أحدوئة يففى . وتبقى آثاره- 
ولذا.. فقد حرّرت عنهم بشواهد.. ثما قيل حياله.0© 

ولعل في ذلك ما يغيئ.. عن التسطير ل.. الذي: 

كان في نفسه الكبيرة في جيل سشء.. وفي كبرياء ذي سلطان 


00 37 من أهل عصرثا..» 
أما غيرهم.. فهذا ثما يصعب الإتيان عليه. 


قم 
جل إديى. جلي 
جيك دن صوديب 

"فوا ل" » 

)١‏ ".. لعل من أكثر الناس علما بالشعرء ووقوفا على محاري القول 
فيه: من كان فيه معاناة» ومعه تحارب» وهؤلاء هم الشعراء 
المتقدمون أنفسهم. 
فقد أثرت عن أبي تمام و"المتنببي" وابن الزريات والحسن بن وهب 
وغيرهم من الحذاق... وصايا وتأملات تكشف عن بعد غورهم, 
و تسراررك ب شمو انا عور ال 1 

؟) ... يقول الأستاذ على أدهم.. بعد ذكر مُجمل عنه”"): 

"وأرجح أن المتببي أقرب شعراء العربية إلى التمثيل العام.. لعبقرية الشعر 

العربي..» ثم أضاف: ..ولذلك انعقد عليه "الإجماع”". وعمرت يذكره 

ا مجالس» وحفلت بأخباره السير» وبقى شعره على الرف"9) 

إل .. ولمن/ 

من تلظي لموعه كاديعمى كاد من شهرةاسمه..لا يُسمّى 

جاء من نفسه إليها وحيداً 2 رامياً أصلهغبارا.. ورسما 


كان كم "مقدية" بأقلامهم. 
(' العدد الخاص حلة (الحلال).. عن ذكرى أبِي الطيب .عناسبة مرور ألف عام على وفاته - 
ب - ويقصد بالرف: أي في المتناول القريب للاستشهاد. .منه. 


حاملاًعمره بكفيه رمحا نقشاً نهجه على القلب وثها 
(عبد الله البردوني - قصيدة: وردة من دم المتتبي). 
5) .."والحق.. أن المتنبي خخير شاعر في القرن الرابع» نهض بأعباء 
التصنع الثقاقي» إذ كان يوازن بينه وبين التعبير الفئ» فلم يسقط عنده 
الشعر العربى بل استمر له كثير من الروعة2"0.. غير أنا لا نزكه إلى 
معاصريه.. ومن جاءوا بعده حتى نحدهم يتخلفون عنه". 
رئيس بمجمع اللغة العربية .عصر/ د. شوقي ضيف "الفن ومذاهبه" ص:.ه8. 
ه) .."لقد عاشرت المتنبي خمسين عاماء فلم أجحد شاعرا عربيا فحلا تأثر 
بالجملة القرآنية لفظا وصياغة وأسلوبا(» مثله بين شعراء الإسلام» 
لم يتأثر شعريا وفصاحة وتصويرا بيانيا بكتاب ماء مثلما تأثر بالقرآن 
الكريم: فقد صقل لسانه بآياته» واستولى إعجازه على كل قواه العقلية 
ومواهيه الفنية» وطموحاته السياسية» وانفعل انفعالا وجدانيا وبلاغيا 
بروعة معانيه) وحسن قصصه. وبديع استعارته. وكل ذلك واضح أشد 
الوضوح في قصائده وأشعاره.." 
أحمد بن محمد الشامي 
كتابه/ المتنبي. . شاعر مكارم الأخلاق, صلا١9-م١١.‏ 
0 قال وزير المهدي: (خير الشعر: ما فهمته العامة» ورضيته الخاصة). 
('؟ كقوله - والأمئلة في هذا كثيرة -: 
ضاق بي ذرعاً من أن أضيق به زمانيء.. واستكرمتني الكرام 
من قوله تعالى في ضيف الخليل إبراهيم عليه السلام «9..وضاق بهم ذرعا». 


1) ..وكان الإمام محمد متولي الشعراوي رحمه 0 
ليس ثمة من شعراة: . سوى الأحمدين "المتنبي" ..و"شوقي".20 
/ا) . 
كأن ما صغت من شعر.. روافده كالشمس نور مسن الإعجاز..يرتسم 
قل لي ..بربك ..هل نضدتها دررا في عالم الشعر.. لولم يعسر الخلم 
كم من ولاة مضوا والدهر أغفلهم وأنت في "الشعر" كم أشى عليك فم 
- من (رسالة إلى أبي الطيب) ل (د. أسامة عبد الرحمن) - 
6) ويقول د. عبد العزيز السنبل: 
الشعراء/ مثل الأطعمة لكل مذاقه ونكهته.. ويظل "المتنبي" شيخهم. 
8 .."إن المتنبي شاعر خلده التاريخ».. وهو من القمم الشعرية والي لا 
يكاد أن يأتي.. مثله"29. 2 -الشيخ عبد الله ين حميس "الجريرة" عدد 9474- 
)٠‏ "أبو الطيب اللمتنبي/ واحد من الشعراء المبدعين الذين استطاعوا أن 
تملو ا اللكة كامسا عب كان عله الالناف ناحية ومساروه 
ويتفاعل معه؛ ثم أردف../ 
ولا خجلاف عند المنصفين من علماء الأدب أنه نه لم يبلغ بعد المتنبي فْ 
شعره من بلغ شأوه أو داناه» لأن المتنبي يعثل الشعر العربي ف أزهى قوته 


('» ورعا - من هذا بالغ أحمد شوقي بشعره.. 


(" .إلا ما شاء الله. 


وف نضجه الف" . - إبراهيم عبد الله السماري (الرياض عدد )٠١ 49 ١‏ - 

)١١‏ ..'مما بميز شعر أبي الطيب المتنبي/ امتزاج الألفاظ والمعاني بطريقة 
ميسرة تحعلك تتسائل: لم لا أكون أنا قائل هذا الشعرء”2 والسابق 
إلى معناه.. وما ذلك إلا لمعرفة الشاعر ممعاناة النفس البشرية... 
وصدق تعبيره عنها". -د. ظافر القرني - الجزيرة عدد 45 8.4. 

:- قال الدكتور حسن ظاظا - رحمه الله‎ )١ 

"... هناك من أبناء العرب الأشاوس من يفتحون نيران ألسنتهم وأقلامهم 

على من يفضل أيّ شاعرء بأية لغة كانت» على عمّنا المتتبي!.." 

)١‏ و.. يوجز الشاعر (د. عبد السلام العجيلي) ب: 

"ما اجتمع أديبان.. إلا وكان المتنبي الثهما.." 

4 ١)"..يحتل‏ "المتنبي" عندي منزلة (الشاعر الأول) في تاريخ الشعر 
العربي كله. فأفكاره الي يُبدعها عقله» وصياغته ا محكمة الي يسكب 
فيها هذه الأفكار المتميزة قلما يملك مثلهما شاعر آخر في عصره أو 


غير فضرة.:” ْ -د. محمود جبر الربداوي - 
6 "...حب م الى يميز بها الناس» إنه شاعر مهما 

قلت فيه. . فلن تستطيع أن أنه أو إقدام ونخوة وما شكت من 
)0 وهذا ما يعبر عنةه ب "السهل الممتنع". 


-.. وقد أبان عن البلاغة (ابن المقفع) ب: 
(إذا #معها الجاهل ظظلن أنه يحستهاء فإذا أراد محاكاتها عجز عنها)... - 


ا 


ريحيّة» ولن تحد با لأبي الطيب إلا ولديه شيء من هذا.. قلّ أم كثر" 
- الطيب صال "المجلة 90.5" 
5 ..قال الجواهري - من روائعه -: 
ولما استيأاسوامن مستميت فلا أرض ا رراح ولاضعانا 
أثاروا خلف رحلك عاديات )2 صباح ا تستز الديدبانا 
فكنت الحتف يدركهم غبيداً | وأربابا إذا اسستوفى وحانا 
)١‏ وقال الأستاذ/ عبد الفتاح أبو مدين -رئيس النادي الأدبي بجدة-: 
شاعر الأمة العربية عبر تاريخها أبو الطيب المتبي. 
)..وكتب منير البعلبكي - صاحب (المورد) - معرفاً به: 
(المتبي أشهر شعراء العرب؛ فهم أسرار النفس البشرية وصاغ تجحاربه 
كا عر بحرى الأمثال) مجم الأعلام (590١م)‏ قاموس المورد. 
19) قال عبد العزيز القاسيم”": 
ب ملك ةالشعر يومالرهان 2 نزلتء وقد جتئت من لا مكان 
فلانسب لك عندالرواة 2 ولا حسبب في مسجل الزمان 
فهف بلمسة قوس أزحت20 علنن(لعسرش) كل أمير بيان 
ينانا رمعا م عازيا نه ل سنيفة لزي ا ع1 1 
(هو من أعظم أعلام الشعر إذ امتلاً شعره بالحكم والفلسفة؛ وخلّف رصيداً 
ضما من الشعور الإنساني والحكم الإيجابية والسلبية - ولقد شرح ديوانه 


7" من قصيدة "إلى المتني" المنتدى/ عدد 199. 


وازناته دوق ده على راستهم اتن جو و تترعية يعد زهائة قات 
الأدباء والباحثين”" ولا غرابة أن يحظى شعر المتنبي باهتمام الأدباء والنقاد في 
كل عصر وما زال الئاس يكثرون الحديث عنه). 

.. وهذه "الفواصل" ليست شهودا بقدر ما هن استشهادٌ ‏ حي في حق 
ذا.. "الشاعر"/ مالئع الدنيا.. وشاغل الناس!: 

..ولعل فيما تقدم كافي.. و..وافيء - ويكفينا من القلادة ماأحاط 
بالعنق! - 

ولا تحسبن المجد زقاً وقية فمالمجد الا السيف والفتكةالبكر”" 
.. وتركلك في الدنيا دويًاً©» كأفا تداول سمع المرء أفله العشرٌ 


المؤلف 


ارا يأتي ص .١55-١814‏ 

وق 

لا تحسب (لمجد) تمرأأنت آكله 2 لن تبلغ المجد حتسى.. تلعق الصيرا 
(© من قصيدة بمدح بها (علي بن أحمد الأنطاكي). 

فق 


..إذا: 


هوالموت. فاختر ماعلا لك ذكره فلميمت الإنسان ما حيي الذكر 


لاذا .. "المتنبي"”.. 

0 

يجب أن نجاري - ف هذا المضمار - الذائقة العامة لنصنف الشاعرء من 
خلال تواحد شعره» سواءً للاستشهاد من نظمه بكل عارض"..2 أو 
للتطرب به والتغئ منه والتمثيل له.. 

عندئبٍ يكون ‏ هذا - الشاهد /الحي / والصادق.. لدعم هذا التقييم» بل 
والسيادق عليه بتلقائية. . أو حتى بعفوية. 

ول يكن تمييزي هذا الفحل من الشعراء - عاطفياً.. أو - عشوائياً!9) 
فيعلم الله أننى ما حسبت هذا الصدى البعيد الذي أوجده "شعره" في نفسي .0" 


راجع.. - مثلاً - كتابي "ديوان البيان" لتجد أحلى دليل.. على شواهد الاستشهاد. 

('" ويقول محمد كمال حلمي بك (5405 ١ه‏ - 987١م)‏ عن المتبي: كانت طريقته في 
التأليف أحبولة يتصيد بها الْمطلع على شعره فيكتسبه لنفسه؛ يورد عليه ما يعرف وما 
يحب وما يطلبء فمثله في ذلك كمثل التاحر الكيس يجتهد في أن يبيع الناس ما 
يريدونء» فتحبّب إليهم في هذا الباب إذا أعطاهم ما يشتهون لأنه في شعره رما كان 
يعمل لنفسه ليرضيها فأرضى نفوسهم تبعاً. 

"© ولست بدعاً في ذلك؛ أتى الواحدي -ات 458ه- صاحب الشسرح المشهور»؛ بعد 
قرن من وفاة الشاعر ليقول: 

"إن الناس منذ عصر ديم كد ولّوا جميع الأشعار صفحة الاعراض؛ مقتصرين منها على 

شعر أبي الطيب» ناسين ما يروى.. لسواه." 

وما صتف أبو العلاء المعري كتاب اللامع للعزيزي في شرح شعر امتني وقُرئ عليه أذ 


١١ 


قال الحطيئة: 

وتعذلني أبنساء سعد عليهم وما قلت إلا بالذي علمت سعد 
فقد قابت وتقلبت بين الشعراء ودواوينهم؛ فما وحدت - على الرغم 
من قلة بجُهدي بذلك - ما يصادف ذاتي: ويحرّك وجداني الداخلي قدر 


يااشاعراً هرّالفؤاد ببضه فتحرّكت في داخلي الأوتار 
..والذي رسم خطا "المجد" - ليصل إلى بؤرة الفؤاد» حتى حداني أن.. 
أتصرّف ببيته المعروف.. ب/ 

إن أكن معجباً.. فعجب عجيسب 0 لميجد فوق شعرومن مزيلد- 
هذا هو الفارس "الضال" عن ميدان الفروسية» والذي حملت نفسه 
الاعتزاز والافتخار مع الضعة بالمجد الموروث» والاهتزاز بصحة النسب - 
أو تواضعه-» إلا أنه لم قم لهذين العاملين /رغم مكاتتهما/ وزناً ولو 
على الأقل يوازيهما: 

لا بقورمي شرفت بل شرفوا بي 2 ..وسنفسي فخحرل... لا بجدودي 


الدماعة في وصفه نال أبو العلاء وكان أعمى- رحم الله المتبي!! كأنما نظر إل بلحظ 
الغيب حيث يقول: 

كأفانظسر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من بهصمم 
ومعروف مبتدا البيت.. ب : "أنا" الذي نظر الأعمى...إلخ. 


١ 


أبو "مُحسّد" أحاطت به التجارب من كل جانب» وشغلته المعتزمات 
الجسام» وحطمته الأحداث العظام".. 

أذاقني زمني بلوى شرقت”" بها200 لوذقها غيري لبكى ما عاش وانتحبا 
ولد للنضال والتعالي.. الذي صحبه في محريات حياته: 

أنا ابن اللقاء أنا ابن السخخاء 2 أنا ابن الضراب اناابن الطعان 
بُسابق سيفي منايا العباد إليهم كأنهمافيرههان 
ساجعله حكماً في النفوس2 ولو ناب عنه"لساني" كفاني 
.. ونافح إثر مبتغاه.. "الذي حل أن يسمى" بعزيمة.. وثبات كالجبال 
الرواسي» حتى عبر عن ذلك: 

رماني الدهر بالأرزاء حتى ‏ فوزؤادي في غشاء.. هن تال 
فص رت إذا أصابكتي سهامٌ | تكسرت النصال.. على النصال 


(') وعرّف به الأديب الشيخ (د. عائض القرني) - كتابه / وحي الذاكرة -: 
هذا شاعرٌ عضّته الأزمان» ولسعته التكبات ومرّقت فؤاده الكوارث.. يسكت يسكت ثم 
يزبحر نائماً على زمانه وإخوانه» يصمت يصمت ثم ينفجر صائحا.. يشكو عصره؛ 
5 5 2 ين 00 8 م “ 
ويلوم دهره. يهدا يهدأ ثم يهب من غفوته.. متمردا رافضا.. محتجا..! 
١‏ : 1 : 
('؟أي: غصصت بها - قال ابن زيدون: 


غاض العدا من تساقينا المسوى, فدعوا يأن نغص.. فقال الدهر: آمينا 


١ 


" أبا الطيب ": 

صبغة أدبية منحك إياها المعطي بغير حساب -(سبحانه وتعالى)...- 
فجابت بك طول الزمان بكل مكان»!.. 

- فسرت نخوك لا ألوي على أحدب أحث .. راحلتي: الفقر.. والأدبا - 
فالحيكم الى اعتصرتك التجارب لتزفرها لنا قريحتك أصبحت أمثالاً 
دي ومعاني تنتقى..؛ فلا حديث يخلو من شعرك "إلا ما شاء الله" 
ولا منتدى يفيض بالكلم دون استشهاد من أثرك "إلا ما شاء الله": 

ما نال أهل الجاهلية كلهم شعري... ولا سمعث بسحري بابل 
ويقول لسيف الدولة -.. كأنه يوازي بين شخص الأمير بالإمارةء 
ونفسه بالشعر -: 

إن هذا الشعر في الشعر ملك 2 ..سارء فهوالشمس والدنيا فلك 
عد الرحمنن في هبيتنا فقضى باللفظ لي» والخمد لك(» 


(' ...وانظر ما يأتي هامش )١(‏ ص1 ه. 


١؟؟‎ 


هل المتبي عبقري؟ 

للإحابة على هذا السؤال../ أولاً دزا أن عاك بالعبقرية لنقيس 
على ذلك بإذن الله.. 

ف: العبقري”" يعين: الحاد الذكاء. 

وهي ف أبسط إيضاح طا: (ترجمة الطاقات إلى إبداع وإنتاج فكري). 
..ومتى تولد العبقرية؟ 

إن.. الأحداث - كما نعرف - مرعى للتزاوج بين الإنتاج الفكري 
والطاقات. 

وهذا ‏ أي التزاوج - فرصة لمن يملك التعبير عن هذه الأحداث 
الختساء "رضي الله عنها" وجمدت الأحداث.. وفاة أخويها - وبخاصة صخحر- 


('2 ود أخذ الاسم من واد في الحزيرة العربية» يدعى (وادي عبقر)» يعتقد اللماهليون أن 
ابحن”*2 يسكنه. 

** للفائدة / قال أبو عبد الرحمن بن عقيل: ورد في حديث حسن - على أقل تقدير - 
أخرجه ابن أبي عاصم. أن امن ثلاث أصناف: منهم من يطير في السماء» ومنهم من 
يرحل ويظعن» ومنهم حيات وعقارب - 

(والشيء بالشيء.. يُذكر) - كما يقول "ابن نباتة المصري" -: فقد قيل أن شيطانه يدعى 
ار 3 


١ 


..وهي طاقة(" "شعرية"؛ فمرانيها إنتاج فكري مُعبّر عن "الحدث" مقتل أخويها. 
فالأحداث عند المتنبي: فساد السياسة والاقتصاد بزمنه. وتحوّل الإمارة 
والخلافة "الفعلية" إلى أيدي الموالي والفرس والأتراك. بعد أن كانت 
بأيدي "العرب". 

و..حدث أعظم/ وهو المحد والعُلا اللذان خاضا باتني أوعر الطرق.. 
حتى انتهيا به إلى سراب الواقع: 

ماذا لقيت من الدنيا.. وأعجبه أني بماأنا شاك منهمحسود 
..أمسيت أروح مُثر خازناً ويد أناالغنيُ وأموالي "المواعهد" 
.. والمتنبي طاقة شعرية لآ يُستهانبها بالعدت فواخدة من تلك الأنحدات 
جديرة بتفجير مكنون هذه الطاقة» فما البال وتلك الأحداث جرت على 
من أعطاه "الوهاب" هذه "الملكة" الي رقع كدي" حكنا" وختواطد 
ملحمية وتعبيراً عن الذات بلغ مُنتهى الرقي. 

عبرٌ عن ذلسك ابسن رشيق القيرواني "صاحب كتاب العمدة" بكلمة 
مشهورة فيه: "ثم جاء المتنبي فملأ الدنيا وشغل الناس".9) 


9 كقوها - إبداعاً: 

يُذكرني طلوع الشمس صخرا" وأذكره لكل غسروب شمسس 

- أي أذكره في أُوّل النهار.. للغاره» وفي آخره للضيفان - 

('؟ "وطبيعي انه لم يشغل الناس على غير طائل..!" كما يُعقب أنيس المقدسي -صاحب 
(أمراء الشعر العباسي) - على كلمة ابن رشيق.. 


١6ه‎ 


ملأها فعلاً ../ فلم يحظ شعرٌ عربي من الشهرة ما ناله "شعر المتنجي"7"! 
..فهو بعيد الأثر في حلقات الأدب» شائع بين جميع الطبقاتء ليس 
ورا اياي 

وشغلهم../ فلم ينل شاعرٌ من البحث.. والدراية.. والاقتصاء - عنه 
وعن حياته وسيرته - كمثله. 9 

إذا العبقرية -باختصار- هي/ الطاقة المتزجمة للأحداث. 


7" ..انظر ل (طلائع المراحع) ما بعد الفهرس. 

(" يُذكر أن الصاحب ابن عباد - حين أبى المتنبي مدحه.. - قال: 

لا يُسمع أحدّ شعر المتنبي إلا متلته! 

وبلا توقيك ألمت الصاحب.. أتته ستون رسالة "عزاء' مصدّره ب: 

طوى الجزيرة حتسى جاءني خبر فزعت هفيهبامالي إلى الكذلب 

حعى إذا ل أجد من صدقه بالا شرقت بالدمع حمى كاديشرق بي 

فسأل لمن - البيتين -؟ فقيل له ل "المتبي" فال هذا كالشمس انتشر فأنشدوا شعره. 

ومتروق أن ترسلة كان عن شدة يكقنه يمال عتدرق كل يلد حيوة الأقافةفهات) .سكي 
سكل عنه في بلدٍ فقالوا لا نعرفه فأقام» وما إن ذهب لخطبة الجمعة؛ حتى سمع الإمام 
يقول ف الثناء على أسماء الله الحسنى: 

أسماءٌ لم تزدنافيهعمعرفة 2 ووإنفهال ةة فذكرناها 

والبيت للمتبي في مدح (عضد الدولة)».. فارتحل. 

(" كال عباس العقاد - رحمه الله-: 

إذا وحدت الناس اختلفوا على شخص ما..ء فهو دليل على مكانته؛ أو مآثره. 

(وقال أيضاً/ - حين تكلم عن عبقرية علي رضي الله عنه -: من مؤشرات العبقرية 
اختلاف الناس حوها). 
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وعلى ذلك يكون المتنبي ليس عبقريا فقط..1ء بل عبقريا فذ". ولّدتَ 
1000009 10 الراك أدنِي 
خالك 5 


..."من المطالب القتيل القاتل"؟!.. 
ديوانه».. لغرٌ أبقى للحيرة 0 مكانا تتسلى به قُُ عقول الأدباي © 
وتلعب بعواطف الأفئدة بتقلب الأحداث! 


('؟ ومما قال الشاعر يحيى توفيق حسن - هن مادته "الذات الشاعرة" -: 

ثم حاء العبقري المتبي الذي سار مع طبعه وفطرته: فجاء شعره في أكثره مطبوعاً لا 
تكلف فيه إلا ف القليل الذي اضطر إليه اضطرارا. 

- وما اضطرٌ إليه (قصيدته) الي تسببت في مقتله؛ انظر ما يأتي ص45 هامش (1) - 

( .. لا سكل عن نفسه وأبي تمام والبحتري؟ 
ثال: أنا وأبو تمام حكيمان..» أما البحيزي فهو الشاعر 

:؟ قال عمر فاخوري: 

الشاعر "العبقري" يتوجّه ب/ شعره إلى جميع الأحيال» ويخاطب كل جيل بلسانه... 
كاشفاً للجميع عن آفاق.. بعد آفاق..» 500 

(؟ هل قصد ذلك.. هنا السؤال؟!؛ قال (فردرك نيتشه): 

يحظى الشيء الغامضْ وغير المفسّر.. بأهمية أكبر من الي يحظى بها الشيء الواضح الفسّر! 

- قال الشافعي رحمه الله: 

أما ترى الأسد تُخشى, وهي صامعة 20 والكلب يَحْشَى وهو لعمري نباح- 

7 قال المرحاني - صاحب الوساطة - : 

".. ما زلت أرى أهل الأدب في أبي الطيب فتتين» من مُطنب في تقريظه.. وعائب يروم 
إزالته.. وكلا الفريقين إما ا له أو للأأدب فيهء ومن لم يفرق بينهما وتفت به الملامة بين 


١ 


- وتركك في الدنيا دوياً كأنما 2 تداول سمع المرء أمُلّه العشي() 


تفريط المقصرء وإسراف المفرط» ..وقد جعل الله لكل شيء قدرا". 

ويحضرني - هنا - قول (كورتو) في.. "نحات في فن القيادة": 

"هناك طريقتان للحياة: طريقة سلبية قائمة على رؤية مساوئ الرجال والأعمال؛ ترى الأخخطاء 
ليس لإصلاحها بل لاستغلانها بشكل هدام والعودة إليها.مناسبة وبدون مناسبة» وطريقة 
أخحرى تنظر إلى الأمور بعين الرضا وتبحث عن محاسن الرحال لتنميتها وتحسينهاء وترحم 
ضعفهم وأخطاءهم وتعمل على صلاحها". 

(' يقول العكبري - أبي البقاء (ت17ه)*؟ - عن هذا لبيت: الدوي: الصوت 
العظيم؛ يسمع من الريح» وحفيف الأشجارء والمعنى: يقول: اترك في الدنيا جلبة 
وصياحا عظيما. 

- © ..وقد فند العلامة (مصطفى حواد) - ت5594 ١م‏ رحمه الله - صحة الشرح له 
ونسبه إلى أبي عبد الله الحسين الأربلي (ت555ه)» كما أورد ذلك عبد الله الهدلق 
في بحث مطوّل... صحيفة (الرياض عدد/ )١5١58‏ - 


١4 


... قارس "الشعر" 

- أو .."واسطة عقد الدهر في صناعة الشعر"20 - 

طلبت "بالشعر" .. دون الشسعر منزلة9) فشاء ربك أن لا تدرك الطلبا”" 

إيه..» أخا الوفرة السوداء كم مللشب أعاضك "التاج" منهاء لو به("» اعتصبا 

أبو الطيب../ 

..الذي نظر الأعمى إلى أدبه» وأسمع أذن الدنيا شعره» وأسمى بالقريض 

منزلته» ليلفت إلى مقام.. تبوأه 5 "الشهر": 

إن هذا الشعر" في الشعر ملك سر فهو الشمسء .. والدنيا قلك 

إذا لن أتحدث عن المتنبي "الشاعر"» لأن ذلك قد يحتاج إلى ضعف أو 

أضعاف هذا (الجهد..)», بل عن الإنسان.. والذاتية.. 

('© كما يقول النعالبي - صاحب كتاب يتيمة الدهر - 

وَحَقّ لشاعرنا هذا (الوصف) بل.. ولا أدلٌ على ذلك مثلا (والدلائل على ذلك.. كثيرة): 

كان اجفون على مقلتي ثاب ف ققن عللى ناكل 

- أو قوله: 

ومن تفكر في الدنيسا ومهجته أقامه الفكر بين العجز والتعب - 

('؟ أي: الإمارة. 

7" الأخطل الصغير. 

(5 ]يي بالشيعر "الاي حلفت" وعذا عدلول قول الخلقة .سين صلب الوزير"أحق 
بقية".. فرثاه "ابن الأنباري" بالمطلع المشهور: 

عل وف الحي ‏ ةوفي الملمات كبانك أحسباد المعجزات 

ب: يا ليت أنا المصلوب» وقيلت في هذه القصيدة...إلخ. 


(9) » 500 
يقصد شعرة. 
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من "الطموح الشخخصي" الذي ولع به. وجعله يسبح بالآفاق ويقطع 
البيادر» ويعدو لبيداء.. دونها 59 

هذا.. الذي كاد .عرات أن يجلب المنية لطرفه"©: 

وأنا الذي اجتلب المميّة طرف فمن لمطالب.. والقبيلٌ القاتلٌ 
قبل أناتأتى على يد "فاتك الأسدي" الذي هجلم -مطلقا- أن ايش 
اسمه. أو يدون بالتاريخ.. لولا هذه الحادثة - الي كان ثمنها تغييب الرمز 
الأدبي الذي: 

كان من نفسه "الكبيرة" في جي 2 لش ومن كبريائه في سلطان7"..- 
.. فلا على "القريض" أن يشيّع جحدثك والحسرات تزفر.. آهات.. 
وقديموت كني رٌ لا تحتهم كأنهم من هوان الخطّْب ما وجدوا(" 
..أما (أنت) فل أمازي إن قلت فيك قصد (المعري) - عن ذاته -: 
كأني لسان الدهر لفظ | تضمن سه أغراضاً بعادا 
يكررني.. ليفهمني رجال )2 كما كررت معننى مستعادا 


7" كال ابو الله اسمن 

ألمت رأناللرء طول حياته معسنى بأمر لاايزال يعاللججه 
كذلك ردود القز) يسج دائماً 2 ويهلك غماً وسط ماهوناسجه 
ف../ أسأل الله للجميع الأمن والأمان والسلامة في الدين والأبدان. 

7" أبو القاسم "مظفر بن علي الطبسي". 


(59) ع 5 5 ىللم 3 ل 
امد شوقي يرني ثروت بك . 


7 32 1" 


.. لقد كان المناخ.. أو الفترة الى عاش فيها المتنيي"2 ذات دويلات 
تشابه تنافرها ب"إرث" قسنم دون تحديد النصاب لكل وارث.. - ك/ 
فقسمة ضيزى -) 

مما دعاه يقول..0" لممدوحه الأوحد..20 "سيف الدولة": 

وسوى الروم خلف ظهرك روم فانظر على أي جانبيك تميل؟ 
..أي ليس عدو (دولة الإسلام) الروم من يحترز منه. ... بل هناك من 
لهم حيّز الاحتراز في همّك.. ومن قبلك. © 


('؟ منتصف العهد العباسي "الثاني". - النصف الأول من القرن الرابع المجري - 

(" بل وقال.. متألكا حال هذا الفارس الذي لا يخرج من قتام.. إلا إلى قتام.. 

أنست طول الحياة للروم غازياً فمتى الوعد أن يكون القتفول؟ 
نبراسه في ذلك - قول أحمد شوقي: 

- دعوتهم لجهادٍ فيه سوؤدذهم 2 و(الحرب) أ نظام الكون والأمم 
7 هذ إذاها أردنا تصنيقة نلف د أو اكرووات 
6 ..ويقصد بهم (آل بويه). 

7" وهذا المقام ليس لعرض هذه "الوجهة"... 

إذ يكفي تعبير الشاعر.. وإن كان بالغ كثيراً - عنهم - ب: 

ودهِي_ُناسه ناس صفالزر وإن كانت هم جلث ضخالامٌ 


م يكول - يعي فس 


"5 


-كما أبدع وصف حاله.. معهم: 
وكيف يعمبأسك في أناس تصيبهم فيؤلك المصاثث ١‏ 


ل أنافي العيش فيههولكن معدن لاه بالرغام 
- وهذا من معنى.. كرره في سيف الدولة: 

وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن السك بعض دم الغزال ١!‏ - 
كك ..حتى قال له - وبعد سنين من فراقه - يصف حاله: 

أرى المسلمين معامشركين إهالعج رز وؤإمارهب 
وأنت م عالله في ججانب قليل الرقاد كتير التعب 
ك انك وحعلدلك وححّدته ودان البريية ب ابن وأب 


فى 


"الإنسان": 

في عام .٠ه‏ كان مولد أحمد بن الحسين الجعدي الملقب ب "لمتنيي"» 
و../أبو الطيب: "مالع الدنيا .. وشاغل الناس"... 

وف الكوفة .. محلة تدعى "كنده"20 مكان الولادة والنشأة» ويكفي لما 
هذا المكان والتاريخ ما يكونان لمذا "الفتى" من طموح يرتقي به 
-شاعراً- ليطلب (الإمارة) بهمة تزدري كل هول"... 

تزدري همتي كل مطلب)2 ويقصر في عيني المدى المتطاول 
.. وذلك في وفت كثرت فيه الدويلات والإامارات» وتعدد فيه 
الأمراء..» فما من زاوية أو ركن بهذه الدولة - المترامية الأبعاد- إلا وبه 
إمارة.. و-عليها- أمير! 

ولمّ لا يطلب ذلكء ويحلم مثل هذا الأمل.. 

نك هاي أن "انور "دوه وهو وين "الويف امنا 


(' قال البغدادي - ف حزانة الأدب (1/781) -: 

وهذه ترجمة المتبي نقلتها من كتاب إيضاح الشكل لشعر المتبي من تصانيف أبي القاسم 
الأصفهاني.. حدثنٍ ابن النجار ببغداد أن مولد المتنبي كان بالكوفة في محلة تعرف 
بكندة بها ثلاث آلاف بيست من بين رواء ونساجء واختلف إلى كتاب فيه أولاد 
أشراف الكوفة» فكان يتعلم دروس العلوية شعرا ولغة وإعراباء فنشأ في خير حاضره 
وقال الشعر صبيا ثم وقع إلى خير بادية..إلخ. 

("©أو.. كما مال غيره: 

إذا كنت ترج وكباررالأمور فغعدد هاهسةأكيريا 


رف 


وبين تلاطم آمال هذا "العبقري". وواقع.. كما وصفه هو: 

ودهر ناسه ناس صغار وإفاكحافق افنسي يع ونا 
نتج عن تزاوجه - هذا التلاطم - شاعر.. روي الدذّهر ب"قريضه": 

وما الدهر إلا من رواة قصائدي ‏ إذا قلت شعراًء أصبح الدهر منشدا 
وهذا "التزاوج" جعل من أبي الطيب "الحكيم" في وصف الدنيا.. 
وتصادم المطامع بهاء يحول ويتخلل عدا عمين يكتسشفه.: ويقدّمه لمقام 
"ينال به مأربه ويحظى منه .مطلبه". 

وقد أحطأ الوجهة.. بداية "حين ادُّعى النبوّة"0)! 

..ثم أدرك أن الفطانة”" لا تزال بسواد الأمّة» ليعود عن هذاء بعد أن 


سجنه أبو لؤلؤة "أمير حمص" حتى استتابه. . وأناب:9) 


('' كما تذكره معظم الروايات» ولعل في "ميفر المتنبي" لمحمود محمد شاكر ‏ ت8١4‏ ١ه‏ 
(رحمه الله)- ص:595١‏ وما بعدهاء ما يكشف "بصدق" عن زيف هذا الادعاءء وهذا 
ما أصوّبه من وحهة نظري المحدودة» -بالمناسبة» كتاب "سفر المتنبي" - الذي أصدره 
يعناسية مرور أل عام على وفاة الشاعر.. /وهو كتابٌ حد تفيس؛ وقد حوى - بلا 
مبالغة - حل "سيرة المتبي" الإنسان والشاعر..» وقد حاز مؤلفه عليه براءة جائرة 
الملك فيصل العالمية للأدب العربي» في الدورة السابعة عام 5 5٠.‏ ١ه‏ - 

ذكر ابن رسيق'ق العمدة اضى هلاه قولة» أنا أل فن تنبا ي"الشبعر" وادعى الثبوة فى 
ف التسوفل: 

( .. وقد لقي في سجنه.. ما لقي.. حتى كال - معترفاً -: 

..دعوتك عند انقطاع الرجاء 2 ...الخ 
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وححرج من سجنه وقد علق به اسم "المتببي".. -مع كراهيته لذلك- 

هل (النبوّة..) شيء كنت تزعمه2 أمالوشاة.. أساؤوا في الذي زعموا؟(" 

وقد روى ابن جين - تلميذ المتبي وشارح ديوانه - إذ قال:0© 

(سمعت أبا الطيب يقول/ إنها لقبت بالمتنبي لقولي: 

أنا 56 الندى.. ورب القوافي وهام العدى وغيض الحمسود 

مامقامي بأرض نخلة إلا كمقام الممسسيح بين اليهود 

أنا في أمة تداركها الل هغريب كصافي ثنمود 

فهو لم يتنبأ وإغما حلع عليه "اللقب" لتشبهه بالأنبياء في هذين البيتين 

السابقين...) 

ورا وسِم بذلك لفطنته وحدّة ذكائه ونبوغه في الشعر.. 

- ونذكر هذه الطرفة. . 

مرّ ابن أبي لولؤة.. على الشاعرء وقد أثّر تكبيل الحديد في السجن على قسماته فقال له: 
مِ 

##فاصير كما صبر أولي العزم من الرسل4.. - 

وله - هنا - منا الدعاء المأثور: (رب اقش لي دلوا حرأني عليها عفوك)..» 

كال أحمد شوقي: 

إن جل ذنبي عن الغفران.. لي آمل في الله يجني في خير مُعتصوم 

وإن تق كم ذو تقوى بصالمحة قلامت بين يديه عير ةالندم 

7" د. أسامة عبد الرحمن. 

('؟ يتيمة الدهر ل"التعالبي" .)80-١(‏ 


ه" 


-هوفي شعره نبي ولكن ظهرت معجزاتهفي المعاني - 

إلا أن أبا العنب #اننداكا عن سال عه صو فسني عيب شرن 

أذ من النبوّة29 "أي المرتفع".9) 

و..قال أبو محمد النهشلي: إن أبا الطيب إما سمي "متنبي"2 لفطنته. 

.. ولما سأله "ابن حالويه" في مجلس سيف الدولة في ذلك؟» أجاب: 

لنت أرضى أن أدعى بذلك! - أي تسمية "المتبّي"- وإنما يدعوني به 

من يريد الغض مئ» ..ولسست أقدرٌ على المنع. 

7'؟ وقال محمد المخولي - كتابه (الأدب النبوي) ص8 ١6‏ -: 

هي/ سفارة بين الله وبين ذوي العقول من عباده لإزاحة علتهم في أمر معادهم.. 
ومعاشهم. 


-..ورد عنه صلى الله عليه وسلم حين مع قول طرفة بن العبد: 
ستبدي لك الأيام ماكنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار منللمتزود 
قوله..: "هذا من كلام النبوة" - 
النبوّة في اللغة: من الإنباء أي الإخبار. قال تعالى: #من أنبأك هذا قال نبأني العليم 
الخبير # إن تتوبا إلى الله فقد صغت تلوبكماه سورة التحريم. آية#-4. 
و..قال أبو تمام: السيف أصدق أنباء من الكتب 
“قال الحقى سبحانه عن سيدنا "إدريس" عليه السلام: #ورفعناه مكانا 
علياً#"مريم91". - وقد فسّر الحسن البصري رمه الله: المكان ب: ابلبنة - 
آل بتري حم يدت "بو الادا: رداص" اح 
(ف: لنخحل مرة.. بعهدمرة 0 فقد تعب القلب بحم ل النبوة©*») 
* أي: من الترفع عن الرذائل. 
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 ,"حداملا"‎ 


(' أو الشاعر المدّاح.. كما يلقبه الأديب "عزيز ضياء" رحمه الله- 

.. ورعا على ذا بنا الدكتور أسامة عبد الرحمن بيته في الشاعر: 

أسرفت في المدح.. لم ترك شوارده إلا عقودا.. على التيجان.. تنتظلم 
وهمي أي مدائحه- قد تكون أجمل من "العقود" فالذي يتبداع لممدوحه ب حمثل-: 


وكيف يش سهالمخدوم والخام 
أو قوله: 
وكيفاكهبأس كفي أناس2 تصيبههفيزلكالمصاب 


أو قوله على لسان من افتدى نفسه منه: 

يُسرّبماأعطاك.. لاا من جهالة 2 ولكن مغنوماً نجاهنسك غسائم 

أو مثلاً تطرّب السيوف - بزعمه - عند ذكر اسمه: 

إذا نحن سسميناكك. خسشناس وفنا من التيهفي أغمادها تتبسسم 

إلا أننا لن نغضٌ الطرف عن بعض مبالغاته الي قد تمّج من ذائقة المتلقي..: كقوله ل 
"شجاع بن محمد الطائي": 

ولولا توي نفس ه حمل حلمه 2 عنالأرض لانهدت ومال بها الخلم 

أو قوله في بدر بن عمار: 

لوكانعلئُكبالإلهمْقسَّماً فيالناس.. مابعث اللهرسولا 

أو قوله في كافور: 

عدوك هذموم بك كللسان ولو كان من أعدائك القمراتن 

أو قوله - في أبي عبد الله بن سهل الأنطاكي -: 

قد شرف الله أرض أأنت ساكتها وشرف الناس إذ سواك إنسانا 

أو انبهاره ب شجاعة أميره سيف الدولة لينشأ ذا البيت: 

ومسككيبر.. ل يعرفاللهساعة ‏ رأى سفهفاةفي كقوفشهدا 


"0 


فاصلة - يقول د/ شوقي ضيف: (إن إنزال الشعر منزلة: "جرفة" تقوم 

بالمدح.. ولا تقوم بغيره تحرئة يحل عنهاء ويتيراً الشعر منها.7) 

إلا أن هناك ملكا كبيرا ما حلقوا إلا ليتغنوا عدحه”"» ويتفننوا بوصفه.. 

ذاهبين فيه كل مذهب» آخحذين منه بكل نصيب. وهذاالملك هو 

"الكون"). 

ولهذا يقول الحق سبحانه وتعالى في وصف عباده أولي الألباب ‏ بعد أن 

أسهب عن هذا الملكوت..-: 

«إإن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي 

الألباب * الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى حنوبهم ويتفكرون في 

خلق السموات والأرض ربنا ما حلقت هذا باطلا سبحانك فنا عذاب 

اورب قرلا ود أ جد 

ويستكبرون الدهمر.. والدهر دونه ويستعظمون الموت.. والوت خادمه 

-.. انظر ما يأتي ص47 هامش (؟) - 

(" .. ولذلك .. 

قال صفي الدين الحلي: "وكنت عاهدت نفسي ألا أمدح كرعاء وإن حل ولا أهجو لثيماء 
وإن ذلّ» وذلك للتترّه عن التشبه بذوي السؤالء والترفع عن التتبع لمثالب الرجال”. 

0 كول (البحزي).. نطق "د" 

أقا"دمشق" فقد أبسدت محاستها وقدوقى لك مطريهابماوعذدا 

..إذا أردت ملأت العين من بلدٍ فُس تح سس سن.. وزمان يُشبه البلذا 

فليسس تُبصسر إلا واكقفاً خضلاً أويانما خضرا.. أو طائراً غردا 
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النار».”"» فهو «ؤالذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى20#... 
فسبحان من أودع فيما أبدع خصائص كآيات تدل على الخالق©2: 
إن أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني 9 

وقد ذكر "الحاحظ" في (البيان).. قول أحد الخطباء: 

"افيد أن السموات.والارين آيانت :دالأت وشواهك قائمات» 0 يؤدّي 
عنك الحجة ويشهد لك بالربوبية موسومة بآثار قدرتك» ومعالم تدبيرك: 
الي تحليت بها لخلقكء فأوصلت إلى القلوب من معرفتك ما أنسها من 
وحشة الفكرء ورجم الظلّنون. فهي على اعترافها لك» وافتقارها إليك؛ 
شاهدةٌ بأنك لا تحيط بك الصفاتء ولا تحدّك الأوهام ايك الفكن 
فيكء الاعنزراف لك" . 

..ثم بدأ يتكسّب ب "الشعر" عسى أن يجمع المال.. ليبلغه المراد.9" إذ: 


"© سؤرة آل غغران» آية 32 14101 
إف4 


سورة طدء آية ٠ه.‏ 

7 ..وصدق القائل: 

تأمّل سطور الكاشنات.. فإنها من املك الأعلى إليك رمسائل 

سيور ل ا 

.. قال عباس العقاد "لا ضير على أعظم الشّعراء أن يصوغ القصيدة في مدح عظيم 
يعجب بهء ويؤمن كناقبه..! 

لكن الخلاف - كما يراه - في نوع المديح .. لا موضوعه" 

9 أي الإمارة. 


>" 


لا نمجد في الدنيا لمن قل ماله> 2 ولا مال في الدنيالمن قل مجده 
.. فبدأ"© مدح "علي بن الطائي" الي منها: 
ألا كل سمح غيرك اليوم باطل وكل مديح في سوك مُضيع 


ومدح م بن إبراهيم التنوخحي”"9» ل 
أتيسههنطالبهبرفد9©2») فطالب نفسهفمنهبدين 


وبين تنقله على أمصار الشام.. يجد ب (طَيريا الفارس العربي "بدر بن عمار بن 
اسماعيل”” فيغني لسانه.. لابتسام الزمان "بلقائه": 


(' .. قال الحاحظ: "إن من فقد المال قلت الرغبة إليهء والرهبة منه..؛ ومن لم يكن 
مموضع رغبة ولا رهبة استهان الناس به.." 
قال الشاعر.. بإيضاح: 
يشي الفقير.. وكل شيء ضدَّه 0 والفناس تلق دونه أبواهها 
..وترى الك لاب إذا رأته عببست به وكشّرت أنيابها 
(" من هنا البدء بسرد يبحمل عن إجمال - أو أبرز محطات - سيرته. 
(© وكان مد رئى ابن عمه "محمد بن اسحق التنوخي" بقصيدة هي من عيون الرثاء .. 
منها يخاطب إخوان الفقيد: 
صبراً بني إسحق عنهتكرّماً | إنالعظيمعلىالعظصيم صبِورٌ 
فلكل مفجوع سوكممُشبَّةٌ | ولك لَّمفقود..سوهنظِيٌٍ 
أي/ عطاء. 
7؟ هذا البطل الذي نازل الليث بسوط.. فمرغه بالئراب.. لينطق "شاعرنا" الأسد: 
تل ف الذي اتخذالجراءة خلّة .. وعظ الذي اتخذ الفرار خليلا 
مشيراً بفرار الأسد الذي كبله..؛ لأنه فر من "الممدوح" قبل هذا أسدٌ آخر. 


امن 


أعيداً نرى ام زماناً جديدا؟ أمالخلق بشخصك حيّاً أعيدا ؟ () 
ثم بمدح قاضي أنطاكية "أبو العشائر"9" ب: 

أفعاله نسب.. لولم يقل معها جَدَي الخصيب.. عرفا العرق في الغصّنٍ 
.. وبعد هذا.. يقضي "شاعر الدنيا" تسع سسنين”" مع الفارس المغوار 


('» حتى استطاع حسّاد الشاعر ك "ابن كروس" أن يقلب ميل الأمير على شاعرنا.. 
فأوعز إلى الأمير.. بهذا البيت: 

إذا صدي يق أنتكرت جانبل-ه التيني في فراقه... اليل 

- وهنا.. سؤال: هل المتتبي كما نقرؤه في شعره؟» أم أن شعره (صوره) ل المثالية الي يتمناها؟ 

...وهل أبياته وخخاصة "الذاتية" تمثله» أو تعكس شخصيته؟ 

مثلاً "وفاءه" الذي نظر لهذه الخلة د.طه حسين - مع المتنبي ص ه١٠‏ 7-: 

فهو - كما يقول عنه - ل يُجرّب تحربة حاسمة.. سوى في علائته مع بدر بن عمار وأمير 
حلب وأبي العشائر وكافورء وقد كسب الأوّلين من الشاعر صدق ذلكك في ذاته..؛ 
نمثلاً: حين توترت العلاقة بينهماء ولقي الأذى من حاشيته.. لم يزد على تركه من 
غير هجاء - وهو دليل على أن وفاءه توي حتى غلب الغضب المأثور عنه.. 

(' وإن كان قد مدحه - أبي العشائر -.بمطلع جميل وصوره تعبيرية بالغة» إلا أنها مبالغة مُسفة: 

الناس ميوروكأش يه والده_ٌ لفظ.. وأنت معنباه 

.ولا تقبل قصدا..» إن قُبلت فنا. 

وهو بالمناسبة: الذي عرف -فيما بعد - .مممدوح الشاعر (سيف الدولة الحمداني). 

( يفول "حورج غريّب" إن هذه الأعوام "التسعة" أعصب* أعوام المتنبي من حيث 
كثرة الشعرء ومن حيث تنوعه.. ولو لم يكن المتنبي مع سيف الدولة بهذا الشكل.. 
لفقد فن المدح استقلاله» (المتنبي دراسة عامة» باختصار ص .)07١‏ 

- * ويُذكر/ أن قصائده في الأمير الحمداني تربو على نيف ومماتين قصيدة - 


صن 


القائد والأديب الأمير الحمدانى سيف الدولة "أبو الحسن/ على بن 


عبدالله بن حمدان"27 : 


('» ذكر ابن لكان في "وفيات الأعيان": (.. كان سيف الدولة ملكا على حلب انتزعها 
من يد (أحمد بن سعيد الكلابي) سنة ##ااه» وكان ديا شاعراً بحيدا محبا لجيد 
الشعر شديد الاهتزاز له» قيل لم يجتمع بباب أحد من الملوك بعد الخلفاء.. ما اجتمع 
بيابه من الشعراء؛ وله معهم أخخبار كثيرة» ولد .7ه - عام مولد المتنبي - وتوقي 
بعده 757ه بعد مقتل المتبي بسنتين). 

وجاء في يئيمة الدهر - ج١‏ ص ه ..١‏ وما بعدها -: 

ذكات بدو عدن ملكا والبراء أر يفيت الما حة :تامهم التساحة واازييم 
للسماحة» وعقولهم للرحاحة» وسيف الدولة مشهور بسيادتهم» وواسطة قلادتهم. 
وكانت وقائعه في عصاة العرب تكف بأسها (وتنزع لباسها) وتفل أنيابهاء وتذل 
صعابهاء وتكفى الرعية سوء آدابهاء وغزواته تدرك من طاغية الروم الشأر» وتحسم 
شرهم المثار» وتحسن في الإسلام الآثار» وحضرته مقصد الوفود, ومطلع الجودء وقبلة 
الآمالء ومحط الرحال» وموسم الأدباء» وحلبة الشعراء؛ ويقال: إنه لم يجتمع قط 
بباب أحد من الملوك - بعد الخلفاء - ما اجتمع ببابه من شيوخ الشعرء ويجوم الدهرء 
و"إنا السلطان سوق يجلب إليها ما ينشق لديها”” وكان أديباً شاعرا محباً ليد 
الشعرء شديد الاهتزاز لما مدح به؛ فلو أدرك ابن الرومي زمانه لما احتاج إلى أن 
يقول: 

ذههبالذين تهزهممداحهم هزالكماةع ولي الران 

كانوا إذا امتدحوا رأوا مافيهم ملاريحجيةمنهوبمكان 

وكان كل من أبي محمد عبد الله بن محمد الفياط الكاتب» وأبي الحسن علي بن محمد 
الشمشاطيء قد اخختار من مدائح الشعراء لسيف الدولة عشرة آلاف بيت» كقول 


بض 


كلما رحّبت بناالروض.. قلنا "حلب" مقصدناء وأنت السسبيل 
لديك مرعى جيادنا والمطايا وإليها وجيفنا.. والذممييطل"» 
- والذي/ لا الخلم جاد به ولا بمغاله0".. - 


وقال في هذه (الفنزة) مدائحَ خلدت اسم الأمير" أبد الدهر:9©) 
أبي الطيب المتنبي: 
خليليء إني لا أرى غير شقاعر فلم منهم الدعوى ومني القصائد) 
-* وهي كلمة لعمر بن عبد العزيز رحمه الله - 
(7ا روسو عق اتقيلن والدنيا “طرف تعن سو الال 
('؟ ويحمل - هذا العجز - مُبالغة كبيرة» دافعها - إضافة إلى الحب الشخصي له - أفعال 
هذا الفارس الأمير.. في وقائعه مع الروم؛ ومن قبل شجاعته البكر في مطلع 
العشرينات من عمره؛» دقع شاعرنا - وقد كان مغموراً - ليعجب به ويحب فروسيته: 
وإذا امتحنتست تكش فت عزماته عن أوحدي انتفض والإبرام 
وإذا سألت بنائنه عن نيله ويرض بالدنيا قضاء ذمام 
مهلاً لاله ماصنعاضا فيعمرو حابس وطبةالأغخام 
لا تكيمل الأسكلةفيههم جارت وهن يجرن في الأحكام 
فوكتهم خلل اليسوت كأفا غضبت رؤوسهم على الأجسام 
(" .. كما قال الشاعر في مصيدة بمدحه بها.. لما استبطأ مدحه: 
وعدي لك الشُرَة* السّارا ‏ لآلايَختصِططن مه الأرض دارا 
قوافف إذا سيرد عن هوِقولي ‏ وفبنًالججال وخضّن البحارًا 
#07 شرداً: لأنها لا تستقر على موضع؛ أي: تسير بها الركبان في الآفاق.. عمدحك» 
وهذا ما جعل (د. شوقي ضيف) يثري عنها ب/ ومدائحه لسيف الدولة تعد في 
الذروة لا من شعره وحده. بل من الشعر العربي عامة» فقد صور فيها ومائعه وحروبه 


رفن 


تصويرا تشيع فيه البهجة بالنصر والاعتزاز بالعرب والعروبة - كتابه (الفن ومذاهبه)» 
ص5 #- 

© قال أبو اسحاق الغزي: 

لولا أبي الطيب الكندي مااممقلآت مسامع الناس من مد حابن حقذدان 

ولذا رُوي عن أمير المومنين عمر بن النطاب رضي الله عنه.. أنه سأل أبناء (هرم بن 
سنان) ممدوح "زهير بن أبي سلمى": ماذا أعطيتم زهير؟ نقالوا: مدحنا نأعطيناه.. 
فقال رضي الله عنه: لقد ذهب ما أعطيتموه.. وبقي ما أعطاكم».. ويكفي زهيراً - 
مانت جد ملسا هزم بن نان كا قولةة 

تراه إذا ما جحهه.. متهللاً ‏ كأنك تعطيهالذليآأنت ساله 

- وقيل في مدح/ حصن بن حذيفة الفزاري - 

... وقد اتفق الشعراء في مجلس عبد الملك بن مروان.. أنه أبلغ بيت بالمديح. 

ولعل مما قصده البارودي في تعريضه لمادة "الشعر": 

أبقى زهير بهماشاغههرم من الفخار حديفاً جد مائور 

وأذكر هنا - اسيزسالاً - بقول (د. حسن فتح الباب).. وذلك عندما تحدث عن شعراء 
الحماسة.. ثم تطرق للمديح: "..ويكفي أن يُستشهد لذلك بقصائد أبي الطيب في 
سيف الدولة, فهي لا تصور هذا البطل بذاته فقط..! بل إنها تصور مناقب الفروسية 
العربية من خلال البطل النموذج. 

وأضاف: ظ 

٠‏ وعد هذه القصائد ومثيلاتها وثائق فنية يرجع إليها المورخمون والباحثون في خصائص 
الأمة العربية» والعلماء الباحثون في مات النفس العربية. 

وقال أيضاً/ 

و كلها - أي تلكم القصائد - تنضمن لوحات فنية لا تنسى.. في تصوير المعارك؛ 


إن 


ما الدهر عندك إلا روضة أنفْ يامن تهائلهفي دهرهزهر 
ماينتهي لك في أيامه كرمٌ فلاانتهى لك في أعوامه عُمرٌ 
.. فإن حظك من تكرارها شرف 2 وحظ غيرك منها الشيب.. والكينُ 
إذ كان المتبي يحبه.. ويخلص له. ويخصّه مقت<"© خالصة... 

وقبدت نفسي في ذراكا محبّةً ‏ ومن وجد الإحسان قيداً تقيدا9) 
- قال (ابن نباتة المنوق) تواست 


وصراع المحاريين» وبطولة الفرسان المسلمين...إلم. 
باختصار من - المجلة العربية ©/ 51/4 اه 
.. وعد للإفاضة - أيها القارئ ‏ إلى كتابه "المقاومة والبطولة في الشعر العربي"'»؛ ص97 

وما بعدها. 

وهذا قال "العقاد" -مو حرا 
(إن المديح من افضل المقاييس.. لقياس حال الأمة.. والشاعر.. والأدب... في وقمتو واحد). 
(' المقتة/ اخْبّة الشديدة..» ولا أدلٌ على ذلك.. من قوله ‏ حين عوفي الأمير مما أل به-: 
المحذ عوفي... إذا عوفهيت والكرمٌ وزالاعك للى أعدائك الل 
ولا نعجب أن بحده.. وهو يعاتبه لا يدع مدحه/ 
يا "عددل الناس".. إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم 
..ويروى أن سيف الدولة.. حين وصل لمسامعه كول أبي الطيب في عضد الدولة: 
وقدرأيت الملوىك قابة>) وسرت حتى رأيست مولاهها 
قال أتراه أدلنا في هذه "الجملة". 
57 - البيت من قول الأول: 
أحسن إلى الساس تستعيد قلوبهم فلطالا قيد الإحسان إنسانا - 


وم 


ولا عيب فيه.. غير أني قصدته فأنستني الأيامُ أهلاً وموطنا- 
..بعد أن وجد به ما يشبع غروره.. ويفي مبتغى ذاته: 

أبصرت بدراً لا يرى (البدر) مله 22 وخاطبت بحرا لا يرى الجبر عائمه 
..غضبت له لما ريت صفاته 2 بلاواصف(".. والشعر تهذي طماطمه 
حتى أنه يالغ دا . ممدح ذا الأمير "ابن أبي الميسناء"00): 

بالجيش تمسع السادات كلهم وايش بابن أبي اللهيجاء يمسَعٌ 
يمشي الكرام على آثار غير هم وأنت لذكني هنا تانق وتبعد غ7 
..من كان فوق محل الشمس موضعه فليس يرفعه شيء ولا يضع 
وكيف لا يكون لهذا الأمير "الأديب" واصف.. وقد ازدحم بابه الأدباء 


و 


والشعراىئ©) إغا هذا ما لم يقيمه طم أو ع يبال شاعرنا. 


00 حتى قال فيه.. 


ضاق الزّمانُ ووجه الأرض عن ملك ماء الزمان وماء السّهل والجبلٍ 

- يقول (العكبري) عن هذا البيت: المعنى: يريد أن الممدوح لغرابة أفعاله؛ وانفراده ف جميع 
أحواله» وما يتابعه من كثرة وقائعه ويخلّده من حليل مكارمه؛ وظفره في جميع مقاصدهء 
يحمل الزمان من ذلك ما لا يطيقه؛ ويكلفه ما لا يعهده؛ فيضيق عن فخامة مُدره» ويقصر 
عن حلالة بجده؛ وكذلك تضيق الأرض عما يحملها من حيوشه؛ ويسير فيها من جموعه 
فقّد ملا الزمان .عكارمه وبحدهء وملا السهل والخبل بكتائبه وجمعه - 

(') سمة أبيه.. الذي لُقّب بذلك - لبطولاته وصولاته في ميادين الوغى - 

(" ..يوضح صدر البيت» قول أحمد شوقي: 

اال -ساس لإلاأوَل يمضي.. فيخلف هالأخير 


ان 


وإلا لما أنشأ - بكل ثقة -: 
أجزني إذا أنشدت شعراً.. فإنها 0 بشعري أتاك المادحون مُردّدا 
..ثم إلى "كافور" (" - ب (مصر)».. بعد أن أحسن الحسّاد التفريق بين 


الأمير والشاعر”"» و..بعدما فاض به الكيل-.. 

( كأبي فراس الحمداني* القائل في حب الأمير ابن عمه - بكل ما أوتي من جودة السبك -.. 

ليعسك تحلوء والحيةةمريرة ووليكك ترضى.., والأنام غضاب 

وليت الذي بيني وبينك عامرٌ | وبيييبي.. وبين العالمين خراب 

إذا صح منك الود فالكل هين وك لالذي فوق الوزؤاب تراب 

وابن خلكان - صاحب (وفيات الأعيان) - وابن خالويه -ت٠١/الاه-‏ وغيرهم كثير. 

- * هو الحارث بن سعيد بن حمدان» ولد بالموصل سنة له ونشاً يتيما فكفله 
سيف الدولة فشب على الكرم والشجاعة» وقد توفي عام لاه+ه - حين حاول 
الثورة على أبي المعالي ابن سيف الدولة فتغلب الجند عليه وقتلوه - بالعام الذي توفي 
فيه سيف الدولة -.. وهو صاحب: 

مسسيلكرني قومي إذا جد جدّهم (وفي الليلة الظلماء يُفعتقد الِدن) 

"كان (كافور) مولى لقوم من أهل مصر يُعرفون ببئ عباس» وكلّم أبو بكر محمد بن 
تاد دعاك عر اماس لق بيعل توه لاتنافاء عل وقرقة الطلية د ركنا مرق 
سيده أبو بكر وكان ابنه ا كام كافور بتفرده بالخدمة له ثم قرب من شاء 
وأبعد من شاءء حتى إذا ما كبر الغلام وبدأ بُنفس عن شيء في مكنونه سقاه سما 
فمات..» ثم انفرد بالحكم'". 

- باختصار "حواهر المتنبي" ص 7١١‏ عبد الله عمر خياط - 

7" وإن بيت بحب مثل ودّكم فإنني بفراق مشله قمن 


5 
3 


يض 


لقيت المرور والشناخيب دونه وجبت هجبراً يزك الماء صاديا 
أبا كل طيب لا أبا المسك وحده ‏ وكل سحاب لا أخص الغواديا 


وم 2 لهذا ا إلا رغبة بنيل الحكم "الإمارة"...0© 
بعد أن داهم السبات ذاك الحلم في حلبء وكيف لا يفيق ذو المنى.. 


بعدما اكتنز من المال ما يكفي.. وأخذ من الشهرة مايفيء حتى ولو 
كان نيل الحلم من هذا "المولى".29 - إِذ.. 


('2 كما مال عن ذا محمود سامي البارردي: 

لولا أبي الطيب المأثور منطقه هاس في الدهريوماً ذكر "كافور" 

7 قال ابن رشيق - العمدة ص5 4» ج١:‏ 

(.. وقد خطب أبو الطيب هذه الرتبة - أي الولاية - من كافور الإخشيدي؛ فوعده 
بها" - أجابه إليها - ثم خحافه لما رأى من تحامله.. وكبرهء واقتضاه أبو الطيب 
مراراء ومن اثتضائه.. قوله: 

وهبت على مقدار كفي زهاننا 2 ونفسي على مقدار كيك تطلبُ 

إذا ل تنسط بي ضيعةأو ولاية فجودك يكسونيء, وشغلك يسلبُ 

ثم صرّح بعد ذلك..: 

وفي النفس حاجات وفيك فطانة سكوتي بيان عندها وخطاب..) 

- ** وكان كافور قد وعده بولاية (صيدا).. كما حاء في: الصبح المنبي )١١8/١(‏ - 

7" قال أحد الفلاسفة: "إذا احتاج الرحل إلى كسرة عمبز ولم يظفر بهاء فإنه يُقَدّم 
تنازلات كثيرة.. !". 

حى لقو 5 

ولست أبالي بعد إدراكي الغلى أكان ترائاماتتاولت أم كسبا 


كنا 


لما لعن الو ونلا لني اولان دو اليد من إبر اسيل 
كما يقرر هو من قبل! - 

هذا تعطق" كاقور" قزل إليهة: :هده ارال و 

إذا كسب الناس المعالي ب "الى" فنك عطي في نداك لمعاليِا 
110 بأدب: 

وغير كفير أن يزورك راج ل فيرجع ملكا للعرافين والي9) 
ويتقرب إليه" بالحب الشخصي: 

أنت الحبيبء. ولكني أعوذبه | من أن أكون محا غير موب 
.. ومن باب آخر: 

ومثلك من كان الوسيط فؤاده فكلّمهعي ولمأتكلم 


2 
٠. 


- مع ا : 


2 


ألم يقل - شاعرنا -: "و..الجوع يُرضي الأسود بالجيفي!" 

('؟ أي: العطاء. 

5 ..من معنى قول "الحطيئة" في (علقمة بن علاثة) - وهو يرثيه - وكان الشاعر أمّ 
نحوه.. فوجده قد مات - 

وما كان بيني لو لقيعك سالا وبين الغى إلا ليال قلاتلٌ 

..قال البحتري (زاحرا): 

هالنانم -كٌُ العا إذا كه للنن إلى الله فقرناوغنانا 

19 وؤجة تنه انو قل رامنا مقان هد 

عند اهُمام أبي المسكٍ الذي غرقت 2 في جوده مُض_ٌ الحمسراء والليمنُ 


أن 


أودّ من الأيام مالا تودّه وأشكو لنا بيسا وهي جُنده- 
.. ثم يطلقها صراحة: 

وفي النفس حاجات وفيك فطانة ‏ سكوتي بيان عندها وخطاب 
ولكن ذا "الكافور" أريحة» و"الذكاء" وو لم تنطل عليه مداهنة”) 
الشاغ "© ليبلخة:., مأمله. 

- فبهذا .. ومئله سدت يا( كا فور ). واقتدت كل صعب القياد - 


ولما أدرك الشاعر. . "ذا" وأسنن منهء خلص.. مع نفسه نحيا. . 

-_- قال أحد الشعراء: 

وعدتني وعدا وقركتله تقريب منيئشني يافهاز 
5 


حتى إذا قلت انقضت حاجتي رميت بي من جرف مواز 


- أي: مَنْ عم جوده العرب كلهم - 

7 "..يُروى أن بشار بن برد مدح المهدي فلم يُعطه شيئاء فقيل له: إنه لم يستعذب 
شعرك يا أبا معاذ؟.. فال بشار: 

والله لقد ئلت فيه قصيدة لو أثنى بها أحدٌ على الدهرء ما مشي صروفهء ولكتنا كذّبنا فيه 
القولء فكذب أملنا فيه". 

(') ..وهو يدرك.. مراد الشاعر.. حين استفتح أُوّل قصيدة أمامه بهذه الآلام المبثوثة من 
ذات تتحرّق - و..دون فطنة أن (لكل مقام مقال) كما يقول الحطيئة -: 

كفا بك داء أن ترى الوت شسافيا وحسب الناياأن يكن أمانييا 

كياب قال اميه لاحي 

وعدت... وكان الخلف منسك سجية مواعيد (عرقوب) أخاه بيسترب 


فسكب على "المولى الإخشيدي" أقذع الحجاء:(© 

سادة كل الناس من نفوسهم 2 وسادة المسلمين ألا عبد .. القزه"؟ 
ثم رحل عنه.. خلسة بليلة ليس بها قمر””", بعد أن تأسّف على ما ضيّع 
عنده 0 وها ]اذه من لمم لعل..! 

لكن../ إن الثناء على التنبال.. (تنبال)© - .. كما يقرّر!0» - 


الكو امدق قتصيدافت قور افق إبراهيم -: 

رجوتك مر ة وعتبت أخرى فلا أجدى الرجاء ولا العابُ 

ألم يقل.. 

وشيعر مدحت به(لكركد 2 ن) بين القريض وبين الرقي 

أي "يرقيه" - أو يسحره - .. ثم يقول في البيت التالي: 

فماكانذلك مدحأاله وولكتهكانهجووالورى 

أي: إذا كان هذا السيد - المول.. الكركدن.. ال.. ال.. لديكم: فما يكون الرعية: إذا 
ذلك المدح هو هجو لمن خلفه.. من علية القوم الذين حوله. 

(') ..وما أجمل الاعتذار الذي مهّده د. غازي القصبي للذائقة العارفة: 

"كل ما نقوله عن كافور من ذم.. ينصرف إلى كافور المتبي.. وإليه وحده!ء أما كافور 

الحقيقي.. فمكانه الحقيقي محفوظ في التاريخ الحقيقي". المجلة العربية, عدد؟5"5؛: 

-وانظر ما يأتي ص88.. وما بعدها - 

ل 

لتعلم مصر.. ومن بالعراق ومن بالعواصم.. أني القفقى 

لكن - الذي يظهر - أن كافور لم يد في طلبه 

(7 ولماذا .. هذا الاعتراف.. المتأخر.. يا أبا مُحسّد؟! - و..معنى (تنبال): القصير - 


زضة 


١ 


- قال ابن الرومي: 

كل امرئ مدح امرءاً لنواله وأطال فيه... فقد أساء هجاة(© ‏ 

وأم للكوفة "أطلاله"0) عائداًء وهو يردد - مع امرئ الفيس -: 

وقد طوّفت في الآفاق حتى) رضيت من الغنيمةبالإياب”" 

بل ول يبقَ له.. - بعد أن خاب ما ترجاه فيه أمله..؛ وانقطعت عن بلوغ المنى.. سُبله- 
سوى الاستشهاد بقول ابن الرومي: 

"مدحتكم طمعأافي ما ؤمله ‏ فلمأنل غير حظ الإئم والنصب 

إن لم تكن صلة منكم للي أدب فأجرةالخ طأو كفارةالكذب" 

وتحد تلميحا جميلاً في العجز الثاني: الاعتراف بالكذب.. عدحه! 

7 بل كان من الحق أن يستشهد.. بقول ابن هاني: 

لست الملوم!.. أناالملوم لأنني أنزلت آمالىي بغي الخالقي 

مايال السك 

مادحك با ليس فيك.. إنما يستهرئ بك!!. 

و..قال عبد الملك بن مروان - لرحل ودّ أن يُسِرّ له -: لا تمدحئن!.. فأنا أعلم بنفسي 
منك. 

("" كمايتول أبو تمام: 

و..كومترل يالف هالفتعهى وحنيي هالدائ ولأول مترزل 

بلادي.. وإن جارت علي عزيزة وأهلسي.. وإن ضنواعليّ كرامٌ- 

( ..وهذا ما عبّر عنه سلفه (رهين المحبسين) المعري بقوله: 

جرّبت دهريء وأهليه.. فلم تدزك) )لي التجارب في ود امرئ غرضا 


ف 


..فراسله ابن العميد”" الملّقب "بالجاحظ الثاني" وزير ركن الدولة.. 
فمدحه أبو الطيب: 

بابي وأمي ناصوق في لفظضله نمي تباع بهالقلوب وتشترى 
ثم ودع بعدما أتاه كتاب "عضد الدولة" بفارسء» يسأله المسير إليه... 
ويدخصل "شاعرنا" بلاد (فارس).. فيرى الحسن وجمال الطبيعة يخلب 
اللب1!».. ليصف نفس" ابن الفياقي والقفار - بين أفياء هذه "المغاني": 

.. ولكن الفعى العربي فيها 20 غريب الوجه واليد واللسان 
ملاعب جنة.. لوسار فيها | سليمان”2” .. لسار ان 
إذا غنى الحمامالورق فيها أجاشته أغاني المان 
يقول ب"شعب بوؤان" حصاني: أعن هذا.. يُسرر إلى الطعان؟ 


(' قال عنه الثعالبي في كتابه "يتيمة الدهر": 

(كان يقال بدأت الكتابة بعيد الحميد» وانتهت بابن العميد). 

3 ..من قصيدة يمدح بها عضد الدولة.. وولديهء مطلعها: 

مغاني (التلعب) طياًفي المغاني 20 بمنزلسة الربهع من الزمان 

-..وقد أثرى (العكبري) في شرح هذا البيت: مغاني: واحدها: مغن» وهو المكان الذي 
فيه أهله. والربيع: الزمان الطيبء وهو الفصل الذي بعد فصل الشتاى تخرج فيه 
الأزهارء وتورق الأشجارء والمعنى: يقول: مغاني الشعب - وهو شعب بوان» وهو 
موضع كثير الشجر والمياه؛ يعد من جنان الدنياء كنهر بالابلة» وسفد سمرقند» وغوطة 
دمشق - طيبة في المغاني يمنزلة الربيع من الزمان» فهي تفوق سائر الأمكنة طيباء كما 
يفوق الربيع سائر الأزمنة - 

7 سليمان بن داوود - عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام - الذي عُلّم منطق الطير. 
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.. ثم يجيب على حصانه بالتفاتةٍ إلى عضد الدولة "أبي شجاع" مادحاً: 
فقلت إذا رأيت أبا شجاع سلوت عن العباد.. وذا المكان 
فإنالناس والدنياطريق إلى من مالهفي الناس ثان 
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" الخاتمة ".. 

ويختم لصاحب ال 273©] بيتا - هما حناه على نفسه -: 

وأنا الذي اجتلب المنية طرفه .. فمن المطالب والقتيل القاتل 
فبعد وداعه لعضد الدولة - معتذراً له بشوق العودة إلى أهله”؟ -» خرج 
من "شيراز" عائداً إلى الكوفة.." اعترضه "فاتك الأسدي" في جماعة 


- إذ كان المتنبى هجا ابن أخت فاتك "ضبة"... 29 ب: 


(' ترى هل حس الشاعر بقرب الرحيل.. وهو ينشئ لعضد الدولة هذا البيت: 

أروح وقد خحمت على فوؤادي ‏ بان يحلبهس وكا 

('؟ وذلك في مطلع شهر شعبان 6ه 

('" وهو (ضبة بن يزيد العبيي..) 

والسبب/ جاء في ديوان المننبي هامش )١(‏ ص» 7٠١‏ - قيل: 

احتاز أبو الطيب ب "ضبّه" فامتنع عنه بحصن له وكان يجاهر بشتمه وشتم من مع 
وأرادوا أن يجيبوه بألفاظه القبيحة» وسألوا ذلك أبا الطيبء فتكلفه لهم.. على 


كراهية منه..) منها: 


إ“يفهاقل تت..ماقل ده حمست ورعنية نننة : لا مببية 
ياقاتلاً كل ضيفي | فغاحفه حوغلبة 
وخوف ك ل رفي ق.. أبتتك اللي ل جبهة 
..وم نيمي الي لك إذا اتتعسسسييُيوة كسستسمسية 
إن أ حش سسسسساتك العحخط الي فإزهادر غربة 


ه: 


(ماأنصفالقومطتة وأق هالطرطت6 
وذلك في "دير العاقول" -النعمانية - ف الشمال الغربي من سواد بغداد 
قبل عيد الفطر 4 ه“اه.. 5 ق20 صحاف ذا الذي: 

كان من نفسه الكبيرة في جي>>2202 شش . ومن كبريائه.. في سُلطان7) 
فكان امأمّل.. (الحفرة) الي رمت بهذا الفارس إلى هاوية كانت ملاذ 
النفس "المبتغى": 

ومن يلك قلبٌ كقلبي له0 يش قإلى العرقلب القوى 


أو انس تك اللعلسازي إزتهيا- كك نس اسية 
..وإن جهجلست قغ ردي إن هبل كش -سسية 


«وحكةا يضح للفارق انوااك ماعل حدم أردا شغرة 

”© قيل كثيراً عن سبب مقتله.. » إلا أن هذه القصيدة هي المتكأ.. » والله أعلم.. 

.كو في المقابر من قتيل لسانه*؟ ١‏ كانت تهاب لقاءه الشجعان 
0 

كممن حروف تجرًالححوف 20 ومن ناطق وة لوأندسكت! 
أيضاً: 

كم حديث يظئ ةلمرءٌنفعاً | وبه- لودرى - يكو ث البلاء 
- © إحذر لساتك أيها الإنسان لا يلدغغفك.. فإنهثمِان- 
(" لأبي القاسم/ المظفر علي الطبسي - يرئيه - وجاء منها: 

لارعى الله سرب ها الزمان إذ دهانافي مفلل ذاك اللسان 
ما رأى الناس قساتي المفعبي أي نان يرى بكرالزمان 
كان من نفسه الكبيرة في جي لش ومن كريقننة: ل بلطن 


ك2 


وكبت الجموح... ليتوقف ذلك السيل الهادر - من جبل- ..وبين دفتيه 
عزم دفعه إلى سلك الوعر من الطريق» حتى ليقول مستأسداً: 

امي اه مع سا 11ت فنا التوك رام دقر الدعدرة! 
... رغم طوله - أي الطريق - و..بُعد مرماهء الذي للأسف /كان/ سراباً 
يصله إلى سراب.. 

وال عططر و انه تلاك افتري اله كارت #اللطلوي" 

بل أن تركيبته النفسية وحدّة في الطبع(".. قد تكونا أعاقاه عن بلوغ 
"المرام' . 

ولكن لا يجب أن تكون تلك "عيوب" لأن مقابل تلك العيوب.. ميزات 
أوصلت بهذا الحكيم إلى أعلى المراتب.. - مقامه شعرياً © وشيء يدرأ 


('© -..انظر ما يأتي ص ١7١‏ ..وما بعدها - 

('' مع التسليم بتقرير من سبق.. في نقد هذا "النسق".. قال ابن سلام وأبو عبيدة: 

".. وما تشاء أن تطعن في شعر شاعر.. إلا وحدت مطعنً" -الأغاني ج25 ص55 - 

.. وراحع ما أتكره العلماء فى عر ة سلا باق كنا (الوساطة) ل أبي الحمسن 
الم رحاني: ص 18:59 511. 

.. وعلّق أحدهم على هذا "البيت" 

فتى ألف جزء مسن رأيه في زمانه أقل جزيى بعضه الرأي أصع 
أنه.. ركب من التقديم والتأخير والحذف والإيهام.. مالا باح مثله» في أساليب الكلام 
..وائراً - إن شعت - تعقيده: 

لولم تكن من ذا الورى الذي منك هو عقمت بمولد نسلها... حو 


يف 


شىء 5.. دا ف: 

..من ذاالذي ماساءقط | ومن لهالحُستى فققط- 
بل وهذه - النهاية - هي شرك (الوهم) الذي داعب أحلامه: 

تحتقر عندي همتي كل مطلب ويقصر في عيني اللمدى المتطاول 
ولهذا الذي خلفه تلك النفس الأبية الى بين جوانحه.. كانت دافعاً لهذا الطلب: 
ومن يبغ ما أبغي من النمجد والعلى تساوى اغغايا عنده والمقاتل.. 
ع اول مدو وكأنه يلمس.. ويتحسس قرب الرحيل اد 
.. بعد إدراك مُتأخر.. أن: 


إذ ليس فيما أنشأ "هنا" ما قصده أبو سعيد القرشي - في أرحوزته (فن الضرائر) -: 
ورمعلا تصاادف الضرورة بعض لغفات العرب المشهورة 
بل حتى أنه لم يسلم.. من أقل من ذلك - راحع ما قيل في كلمة (مسبطر) -أي: ممتد- 
وهو يرني أم سيف الدولة؛ حيث عُلَّق على سوء اختياره هذا.. كثيرا. 

وهذا يذكرنا بإنكار عبد الملك بن مروان على شاعره - ذا النظم اللين - (حرير) بلفظة 


(ربوزع). 
ومع هذا يظل (عيب الكبير.. كبير) كما قال جمال الدين الأفغاني للسلطان العثماني - 
54 


أقل ذا (الود) عترته وقفه على سنن الطرييق المسستتقيمه 
ولا.. تسرع بعتب ةاإليه فقديهفووننيته سليمه 


2 فلا حديد فق إنشائه. . حين يفول عن "دهره": 


دن :فنا ينال الر ؤايسة. . «الأني مه اكعيت ببان أبال؟ 


/ 


وفت يضيع, .. وعمر ليت مُدّته في غير أمنهمن سالف الأمم!! 
..أتى الزهان بنوه في شبيبته فسرهم.. وأتيناه على الفهفروة) 
.. وذلك بعدما أفنى حل حياته خحلف منى.. حال عن بلوغها مع كير 
520000072 حوادنه. 

قال أبو الفتح بن جب - راثيا -: 

غاض القريض وأودت نضرة الأدبع١‏ وصوّحت بغدري دوحة الأدب 
ولنستعير له من رثائه للتنوحي: 

كفل التباء2"0..لف بردٌ حياته في رقة لا انشى .. فكأنه منشور 


(' .. وهذا - البيت - يحمل بعض نقض.. مما أنشأ شاعرنا - بعد -: 
صحب الناس قبلتا ذا الزمانا فساهم من أمره.. ماعناننا 


3 
0 بعلن اشتعرة: 


أل 


0 الإيداع بيرك 


كال ' عبده زايد: "الإبداع”* الأدبي.. كالإبداع في أي فن من الفنون تقف ورائه 

موهبة لا بد منها.. لكل مبدع.." 
-كتاب (خخصوصية الإبداع في الشعر الإسلامي المعاصر) د. سعد الدبل ص177- 

..وفي التفاتة للشيخ "الأديب" علي الطنطاوي -رحمه الله-» تنبيه جميل في مثل هذا البيست 
-لشاعرنا -.. حين قال: وقفت ومافي الموت شلك لواقف 

إن المتبي لو وف هنا.. ولم يُكمل.. لما استطاع أحد "غيره" الإكمال - رحمه الله - 

ثم أتم: ب" كأنك في جفن الردى وهو نائم". 

- * ..وإذا تكلما (مليا) عن الإبداع» نقول: من المعلوم أن السجع موطنه "التثر" - وعلى هذا 
اشتهر - وذ من أعطي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم إذ قال: (ألا أخصيركم 
بشراركم؟ قالوا بلى يا رسول اللهء قال: من أكل وحده ومنع رفده؛ وضرب عبده). 

و..مثلا/ قال أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه - مُعرّفاً التقوى: 

(العمل بالتنزيل» والخنوف من الحليل.. والاستعداد ليوم الرحيل). 

لكن تنظر لعطاء شاعرنا - وهو ممن أوتي ناصية البيان - فتجده ينظم بسجع بديع.. يقل 
مثله: 

فحن في جذلء والروم في وجل والبَر في شغلء والبحر في خجل 

- قال علي السنوسي.. يثنٍ على الملك عبد العزيز: 

ها نحن في عصره (الزاهي) على دعة ١‏ وصفو عيش رغيد.. ما به كدر: 

فالدار عامرة.. والسحب ماطرة والأرض زاهرة.. والدين منتشضرك- 

ومنه - أي السجع - ما يسمى بالنرصيع» كقول أبي صخر الهذلي: 

مسسود ذوائبهاء بيش تراابها 0 محض ضراتبهاء ..صيغت على الكرم 

ثم نقول: ما أحلاه إذا كان على البديهة» وبلا تصنع. 
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وما الدهر إلا من رواة قصائدي 2 ..إذا قلت شعراً أصبح الدهر مُنشدا() 
لا أجد - مع قلة الاطلاع - كجميل إيجاز الأديب عبد الله خياط": 


زب 
٠.٠,‏ 


أي شاعر من مطلع التاريخ.. وحتى يأتي أمر الله ويُنفخ في الصور.. 
إنما يهمّه من كل ما يقول وينشئ من الشعر:9" 

اذفقط لمالتاى قصفيةة آذ «سعة اناك ابح ديفا اعد ان 
ولقة حفة النش مل الس عت غدل تسعرياتوم واتستااف 
عصورهم - الكثير من روائع المتنبي.. 


"© وصف عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - جمال البيان ب"السحر الحلال"..» 

وأعحذ أبو تمام هذه الكلمة فأدخلها .. في وصف شعره -مع عدم إغفال مبالغته في البيت الثاني -: 

فاين قصاد لي فيك تأبى - وت انف أنائ ين وأن أزالا 

هي ( السسحر الحلال) نجنيه ولمأرَ قإلها سح را حسللا 

..ولأبي تمام/ استزسالاً - وهذا من الإبداع أيضاً -: اتفق مرة أن اعترض أحد الأدباء 
على الاستعارة في قوله: 

لاتسقني ماءالملام فإنني صب قد استعذبث ماء بكائتي 

وأرسل خحادمه يقول: إن مولاي يرحوك أن تملا هذه الكأس من ماء الملامل فقال حبيب: 
ثل لمولاك يتفضل أولاً بإرسال ريشة من جناح الذل. 

('© من كتابه "جواهر المتنبي" ص 27117 باختصار. 

(" قال أبو الحسن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - "قيمة كل امرئ ما يُحسن". 

(» وصدق الله العظيم حين أغوى إبليس أيانا آدم بالشجرة.. في الحنة» بإحدى ميزتين 
يعمل للرء ليلهما "شحرة الخلد" أو "ملك لا ييلنى" - كسا قي شورة له 
الأية٠5١-‏ 


وه 


يشهد له.. بذلك: كثرة استعاراتهم واستشهاداتهم» وفي مختلف المواقف 


والمناسبات بها أبدع". 
..ف دع كل صوث غير صوتي فإنني 


أنا الطائر المحكي..7" والآخر الصدى 


...أجمع سواد أهل الأدب أنه لم يبلغ "في الشعر" كشأنه! 

- ما نال أهل الجاهلية كلهم شعري... ولا سمعت بسحري بابل- 
إذ/ ذاع من شعره "الحكم" ال علقت على الألسن بالوقائع والمناسبات» وإنك 
لتعجب.. حين تسمع من أحد "النشء" بيته المشهور: 

ما كل مايتمناهالمرء يدركه-> تجري الرياح بمالا تشتهي السفن 


أو حيين تسمع من أحد "العامة": 
إذا أنت أكرمست الكريم ملكته 
قال السيد أبو الحسن: 

واعلوأنٌ المجد شي ء مخلدٌ 
('؟ .. ولما لا يكون؟ .. وهو ينظم: 

إذا كان ماتتنويه فعلاً مضارعاً 
ل 

سقاك وحيانا بك الله إنها 
قفي.. تغرم الأولى.. من اللحظ مُهجسي 
أو 

وخصر تت الأبصار فيه 
3 

أزورهم وسواد اليل يشفع لي 


إن 


وإن أننت أكرمت اللنهم تمردا 


وأن الفعى والال.. غير مخلّد 


مضى قبل أن ثلقي عليه الجسوازم 


على العيس نون واللخدور كمائمه 
بثانية.. والمتالف الشيء غارمسه.. 


كأن عليهمن حدق نطاقا 


وأنفني» .. وبيساض الصبح يغري بي 


5 سل 


أو حين تسمع من أحد "العباقرة": 


وإذا كانت النفوس كباراً 
أو حين تسمع من "مغترب": 
شر البلاد مكان لا صديق بها 


أو حين تسمع من "باسق الذات": 


أعرّمكان في الدنا سرج سابح 
أو حين تسمع ل "هائم' : 
وقنعت باللقها وآول نظرة 


تعبت ف مرادهها الأجساء”") 
وشرٌ ما يكسب الإنسان ما يصو("© 
وخير جليس في الزمان كتاب 


إن القليل من الخبيب كثير 


واسترسالا/ إن أبا الطيب لم يلتفت إلى "الغزل"”” وإلا ما ظننت أن "ابن 


أ ل 0 5 


بي ربيعة تسمو غزلياته.. أمام هذا الحكيم "القائل" 0 من 


الغرام وسبله -_-0 


('" وقد روي ب "الأحلام" .. أي العقول بدلا من الأحسام. 


('" وبالمناسبة/ لا تخلو معظم تصائده من الكم وشكوى الزمان "كما يقول": 


ألا لبت شعري هل أقول قصيدة 


فلاأًشتكي فيهاولا أتصب 


علق الأديب علي العيسى على مراد مطلع مثل هذا البيت ب: 
كانت العرب تقول (ليت شعري) أي: تمنوا أن يسعفهم الشعر في التعبير عن اقتضاء 


الحاجة..إلخ. 
('© انظر ما يأتي ص 59 وما بعدها. 
9 يقائل: 
وقيياً كلا عهلالي 


033 وتوني.. بالتنساء د 


فمن شاء فليظر إلي فمنظري2 نذير إلى من ظن أن الشوى سهل 


4ه 


هد ابن القاني عتعو التذاهلة العريضة "تن اندرا" العا 


القصيدة.. فمن "الأطلال": 

لك يا منازل في القلوب منازل 
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أثلث.. فإنا أيهاالطلل 
إلى "الصبا.. وربوعه..": 
ذكرالص با ومراتيعالارام 
. الحبيبة": 

هام الفضؤاد بأعرابية سكنت.. 
ف للقي 


('؟ وذلك عن "حاله" وقت النظم. 


".. قيل له - لما مدح ابن العميد.. ب هذا المطلع 


باد هواك.. صبرت أملم تصيرا 
... كم غرّ صيرك.. وابعسامك صاحباً 


أقفرت أنت.. وهن منك أوآهل 
نبكي.. وترزم تحشاالإبل 
جلبت حمامي قبل وققت حمامي 


بيع من القلسب ل تمسد لمه طِنبا 


وبكاك.. إن لم يجر دمعك.. أو جرى 
لمارآاه وفي الحشا.. مالائيرى!- 


ما أسرع ما تغيرت؟» فقال: هذه حال... وتلكم حال !4 " 
وقبانا عل جد "اللالان ده كا معاك ت يقول: 


لك تلقسى دهمرك إلاغير مكرث 


ثم ينظم - في وضع.. آخخر -: 


والهسم يخترم الجسسسيم نخافة 


نان 
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فين" لنصورة"د لوعو ع ف اوهلا ف لخي 
- عدا المراثي أو اطجاء. . أو بعص قصائد المعارك مع سيف الدولة.”2 - 


4 0040 0 0 000 الل 
مثلاً "على قدر أهل العزم تأتي العزائم". 

بالمناسبة: هذا المطلع "المنظوم" حكمة.. ومنطق وتحربة واسعة..؛ يستأنف إلى النهم 
المياشر دون غموض.. ولا إبهام» إذ هو حديث العارف.. الشارح. 


كه 


فى "ال فج" 

نظم "المتبي" قد يكون - وحاصة ف حالات الصفاء والانفراج - من 
أعذب00 الشعر وأجمله.. راجع مثااً: 

كم قتيل كما قتللت شهيدٍ ببياض الطلى.. وورد الحدود 
أو..: 

أعيداً نرىء أمزمانا جديدا ..أم الخلق بشخصك حأ أعيدا 


ع 


أو..: 
أيدري الدمع أي دم.. أراقا وأي قلوب هذا الركب شاقا 


ع 


اق 
من الجآذر في زي الأعاريب ‏ حمرالخلى ولمطايا.. واجلاايب 


ع 


أو 

مغاني "الشُعب" طيباً في المغاني2 بمنزلة"الربيع" من الزمان 
1 والعكس - حين تهيج نفسه وترفة اسيصاتة .. أو تعود ذكرى 
واموه ارا يه ل رام ا 

ألا لا أرى الأحداث مدحاً ولا ذمّا فما بطشها جهلاً.. ولا كقّها حلما 
وعد أيها القارئ- ل: 

لا افتخغار الا من لايضام 


© وقد فيد الرواة - الثقاد - القول المشهور /المنسوب/ ل الشاعر الأموي جرير أن: 


لاه 


أو../أطاعن خيلاً من فوارسها الدهر 
أو../ فوّاد ما تسايهالمداو() 
أو../ أفاضل الناس أغراض لذا الزمسن 
أو../ واحر قلباه .. تمن قلبسه شبه”" 
أو../ بما التعلل!ء لا أهل.. ولا وطن 
أو "الحمى”*"/ ملومكما يهل عن اللام 
أو../ أماتكم قبل موتكم الجهل ! 
أو../ صحب الناس قبلنا ذا الزمانا 


أو../ عيد بأية حال غُدت يا عيد!9) 


09 أي: اليم 

(') شبم: أي بارد..؛ وهي في عتاب أمير حلب "سيف الدولة". 

( .. جاء في الحديث عنها .. - إذا أصابت المؤمن في ليلة - قوله صلى الله عليه وسلم : 
( ذاك نصيب المؤمن من النار ) . 

© وأذكر لأديبنا (د. حسن الهوعل) نثر لا يخلو من تعجّب في قراءته لمطلع هذه القصيدة 
حين قال: أحرق أبو الطيب أو راق المتفائلين بالمناسبات السعيدة.. - يعن باستفهامه هذا- 

مرقال هد الله + عوازيا الثال«ومواسيا للتحال؛ 

عيسدُ الغريب ميقامٌ وانبعاث أسى ودمعه - إن شدا الشادون.. - تغريدٌ !| 

..ونظم على رويها (د. نذير العظمة): 

عيسد مضى ومضى من بعدله العيد 0لا الكرم كرم ولا العنقود عنقودٌ 

.. فكيف لا تطلع الأزهار في فنن 2 وفوقه تارف الدمع.. المواجيد 

جار الزمان على عودي فقصّفه وكان من قبل أيكاًوهوأملودُ 


ممه 


لتكتشف ما.. لدى هذا "الشاعر" من خزائن الدّرء وودائع الجواهر.. بما 
يفيض به عبير: "نظمه"!. 

إذ.. حين تصافح "ديوانه" ليأخذ بابك سبكه للكلمات واستخراجه 
للمعاني وبراعته التصويرية» وحُسن تمثيله» وبديع طباقه؛ ورقة ألفاظه 
وجميل البناء لديه» ونشوة في التعبير..إلخ»7؟ كل هذا تما يتخلل أبيسات 


0 


قصيذه . . 


7 لأبي العشائر 201 الفرق بين مدحه ومدح غيره: 

ببس قولي في نمس فلك لشم سس ولككن كالشمس في الاخسراقا 
(شاعرٌ المجا) خدنه شاعر الفا ظ كلانارب ا ماني الدقاق 
.لم تزل تسمع المديح.. ولكن صهيل الجياد غير النهاق 
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"الأطلال" 

غني عن الأوطان.. لا يستخفني 
اك 

خلقت ألوفاً لو رجعت إلى الصبا 


لفارقت شيبي موجع القلب باكيا 


.. لم يقف المتنبي على الأطلال ليبكي "على ماض تولى"؟!2.. 
بل من قبيل التذكر( - لا الحنين والتمئ بعودته - : 


كانى بهذا البارس المغوار “قائلا: 
لا تلق دهرك إلا غير مكدرث 


يُدفع نفسه دفعاً إلى "المرمى” المراد. . 


اكوار كعاعال اب ترات 

عاج (الشقي) على الرسم يُسائله ..! 
بل واستفهامه هذا..؛ أوضح: 
نال نداز خلدت أن اهيدا كني 
ولكنه.. يقول - ناقضا -: 
ياخليليً ساعة لا ترما 
مامررنا يدر زيجئب إلا 
١‏ ومعنى صدر البيت من كول الناظم: 
ألا حي من أجل الحبيسب الغانيسا..إلخ- 
("© مررت على دار الحبيب فحمحمست 


أل حسي فراقككم قتله 


ما دام يصحب فيه روحك البدث 


ولا شجاني ها شخص.. ولا طلل 


وعلى ذي صبابة فأقيما 
فضح ١‏ لحب سينا المكتوما 


جوادي. وهل تشجي الجبياد المعاهد؟ 


فالتغ بتلك الأطلال.. لا يُعيرها المتبي أكثر من ذكراها فحسب! . 

لأنها -فقط.. -: 

مسازل خاللت السرور بها © 

إلا أن الْطّلع على ديوان شاعرنا يجد شيئاً من ترديد المعاهد والربوع... 
وإطلالتها في بعض مطالع قصائده كقوله: 

لك يا مسازل في القلوب منازل أقفرت أنت.. وهن منك أواهل 
وقوله أيضا: 

فديناك من ربع وإن زدتما كربا20 فإنك كنت الشرق للشمس والغربا 
- بل.. وكيف جلبت "تلك المراتع" الموت قبل موعده: 

ذكرالصبا ومراتع الآرام'") جلبت حمامي قبل وقت حمامي 0 
وبحارات عينيه.. لتلكم أبين دليل: 

أجاب دمعي..؛ وما الداعي سوى طلل22 دعى فلبيت قبل الركب والإبل 
ظللت بين أصيحابي أكفكفه فظل يسفح بين العذر.. والعذل 


() محمد بن عثيمين. 

- وقال الآخر: 

مابكينتاعلى'"'زرود".. ولك نابكيتاعلى أيامنافي زرود 
7 ..جمع (ريم) صغير الغزال. 

(' قيل أنها في مدح سيف الدولة "قبل لقائهما" ب 6١سنة‏ وكان المتبي يبلغ العشرين من سنه. 


- انظر ما تقدم هامش (”) كرس 2 
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إلا أن هذا لا ينفي مُطلقَا ما أسلفت. 

..فالإنسان بطبعه حب الماضى لأنه يعن الطفولة -الصفاء.. والنقاء..- 
والذكرياتء والأكثر من ذلك فراراً من (الواقع) -يخاصة إن كان مُر- 

..وقد يكون ما يعنيه شاعرنا من تلكم: 

وما شرقي باللماء إلا تذكراً لماء بهأهل ابيب تزول(1) 
أو السرور الذي "يرف" أنه لم يدركه من الزمان: 

أتى الزمان بنوه في شبيبته ‏ فسرهم.. وأتيناه على المهرمم) 
قد يكون إيضاحي غير وافيء لكن ما سنجده عند الشاعر في 
(الرسوم.. ومراتع الآرام) هو: 

الخيال البعيدء وذلك الماضي.. ال(كان)9؟ -فحسب-! 

لأنه ترب لا ونتعظلما غير تقنسنة :دافن سام نت برد كتافانة 


إذا فهذا السبب.. - كما يبن له المرئش الأكبر -: 

فقولا فها ليس الظلال أجازنا ولكنا جز نا لنلقاكم.. عمذدا 
إنما (عبد الله بن الدمينة) يقول - مبيئاً -: 

ولكن قرب الدار ليس بنافع ‏ إن كان من تهواه ليس بلي ود 
(" .. وإذا كان عهده "هرم الزمان"1ء فما نقول تحن.. ب"زماننا" ؟. قال فواز اللعبون 

- يبن على هذا الإنشاء -: 

أتيعم زمان المجد وه وأخوصبا وجنناه كهلاً.. قد حنى دوننا ظهرا 
("© مال عنه - معبّرا - إيليا أبو ماضي: 

ببحيرة 'الحبب” حتّاك الحياة ‏ فلكم كانت مياهك بالنجوى تخيينا 


5, 


ما ابتغي ج ل أن يسمى 

وقد تكون أطلاله على قافية قوله: 

ألا ليت شعري هل أقول قصيدة فلا أشتكي فيها ولا أتعتب؟.. 
بمعنى: إن كان هناك "هم" حضر.. وحاصر شاعرنا في وقتها عتتب 
(الزمان) الذي م يُبلَغه مراده» وإلا أن مم يحضره تهيّمه. . هنا آخر 
- قد يكون: 

لحى الله ذي الدنيا مناخاً راكب فكل بعيدافمفيها مُعدّب- 
.. حتى الحواد.. لا ينسى ماضينا بذي الطلال! 

مررت على دار الحبيب فحمحمت جوادي, وهل تشجي الجخياد المعاهد؟ 
وهكذا "يبكينا" على الرّسم القديم» والصبا الذي خالطه منا.. وأقام: 
(أيام تحريرنا بدار آثلة أعوادنا..) 

بكت عيني "اليمنى". فلما زجرتها عن الجهل - بعل الحلم ‏ أسبلتا معا(") 
فأطلاله/ بها من دقة التصوير ما يُصيّرك كأنك.. أمام ربوعك أنت» 
وقام "هو" ليتحدث بلسانك - ما حال عنه ضعف عبيرك -: 

لك يا منازل في القلوب منازل”'") 


00 السعدي الشيرازي.. بالمناسبة قال ذلك ارتحالاً في وداع صديق له - مع بيتين آخرين. 

(' بالمناسبة.. إذا ما عاين "المتذوق" في جميل ما عناه في التحسس.. لصدى "أول منزل" 
- الطلال - وعهد الصبابة.. ب "قول أبن تمام": 

كم من منزل في الأرض يألفه القعى 2 وحتيس هب الأول م تزل 


0 


ثم.. أيها "الخرب"من .. إعمارنا بك: 

أقفرت أنستء وهن مك أوآهل7© 
.. وهن أي القلوب-: 
يعلمن ذاك.. وما علمت. وإنما ‏ أولاكماييبكى علي هالعاقل 
هنذا التذكر تيحن ئ6©15 ت.: 
ذكرالصباوهمراتعالارام 
ماذا فعلت.. هذه الذكرى: 

جلبت حمامي.. قبل وقت حمصامي 
أي: كأن تلكم: أماتتئي قبل أوآن الأجل! 
2 أو حين "يتودد" ها بره 
أثلث! فإنا أيها الطلل 20 .. نبكيء وترزم تحساالإبل 
.. نحن وكر والابل حانية "كالباكية".. فلما لا تكن "يا طلل" ثالثنا 
بذا الحال؟ 
لقارنا في "تذوقهما" أيهما الأجمل..؟ 
فلن حلي الطائي "أ تمام" بالسبق "تار يذب" فالأكيد.. أن لصاحينا -الجلعدي- 

السيك..» وذا ما لا أحد له لدي - على الأقل - اعتراض!. 
""لترووهويت الفلورو ات اوأعلي كناايداى اكليف 4 
(أنها: آهلة بالوجد.. والذكريات). 
7" .."الأمّة".. العهد الطويل؛ قال تعالى في سورة يوسف -عن أحد السسجينين-: 
«إوادّكر بعد أنه 
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وكلمعتذر من عدم إجابة ذا الجماد - ب الإثلاث..1!-: 

لو كنت تنطق قللت معتذراً ‏ بي غير ما بك.. أيهاالرجل”) 
بواماي" ريوق " ومرق "العلا" ا 

يكبت يا زنع حنى عدت أبكيك 

و.. را لما بها من ذكرى - أو/ صدى السنين الحاكي - لا تغيب على 
تقادم عهدها..» كالحب الأول..: 

ولكنْ حب خالط القلب بالصبا20 يزيد على مر الزمان.. ويشتد 
..ولا ننسى قبل طيّ صفحة "أطلاله" أن نذكر بأن أبا الطيب -كما 
قيل- شارك "عننزة" في ثورته على مطالع القصائد أطلالاً أو تغرّلاً... 
بقوله:- إذكارا لانسيابة كل .هذه العاؤة9) ات + 

إذا كان مدح فاللسيب المقدمُ ‏ أكلُ فصيح قال شعراً متييم؟ 


يكن 
مين 
1 


('© ليذكرنا هذا "العجز" ما قاله الأعشى - مُستفهماً -: و..هل تستطيع وداعاً أيها الرجل؟ 

( ...كما سبقه أبو نواس ب: 

قللمنبيكي على طلل درم واقفاء. ها ضر لو كان جلس 
- وقوله أيضا: 

وعالرس ول لي هئغارا يقاس و الرري حولمشلرا 
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"الفراق": 

أما"الفراق”" فإنه ما أعهدٌ 2 هو”توأمي" لو كان بينٌيُولدُ 
ثم يسبك.. هذه الحكمة - ك علة أو سبب! -: 

لولا مفارقة الأحباب ما وجدت هها ال نايا إلى أرواحنا سبلا 
... والرحيل: 

ألفت ترحخلي.. وجعلت أرضي. .إل , 

.. وهكذا يفعل به.. "الوداع"9© أبدا: 

حشاشة نفس.. ودّعت يوم ودّعوا فلم أدر أي الضا عنين أُشيّعٌ 
إناا عدر هذا العاف -قضاء قلا من بلسد: .إل ادن ورعنا الناذ 
عق هذ التو اله دا عن يوق سيد "لشي" 

أقمت بأرض (مصر) فلا ورائي 0" تخب”" بين الركاب.. ولا أمامي 
فما أقام سيوى مُقام عند "سيف الدولة"..©) 

وبرغم جمال تلك الأيام.. إلا أنه لم يعبأ بها.. على حد نظم وتيرته: 


(' ذر النفس تأخط وسعها قبل بينها فمفتزق جاران دارهما "العمر" 
19و وا تع سامدكة 

ومن عجب أني أحن إليهم| وأسأل عنهم من لاقيبت.. ومن معي 
وتفقدهم عينيء وهمفي سوادها 2 ويشتاقهم قلبي, وهم بين أضلعي 
اي أ رم 


0 0 
2 تقريبا - عقدا من السنين ب : "حلب". 
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غني عن الأوطان لا يستخفنيى إلى بلد سافرت عنه ياب 
لذا كان على ماعهد من نفسه الترحل - .. أولى أن يقول 
"للحمداني": 

حيي مننإلهيأنيراني 2 وقد فارقت "دارك" واصطفاكا 
ين أن فرشا ل "عضت القولة" ,اولك :أ 

- إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا أن لا تفارقهم..فالراحلون هموا» ‏ 


ع 


.. وقد شب معه "الرحيل" والبين منذ فارق "الكوفة" .. طمعا.. ف 
ولاية أو مال... ينيله الولاية» ولعل بعض ذا.. ما جعله ينفث.. في رثائه 
جحدته: 

تغرب.. لا مستعظماً غير نفسه 20 ولا قابلاً إلا لخاتقهحكما 
.. هذه النفحة "المعظّمة للذات" وال تحكمت ب "جنبيه" جعلت لإقرار 
يقرّبه» ولا حل يحل به سوى وقت نزرٌ عسى - وذا المطلب ‏ يجد منه.. 
ما جد.. له... ليصل مناه.. 

أمسيت..أروح مُسثر خازنا وبداً ‏ '"أنا"الغنيء وأموالي المواعيد 
إلا أنه على عادته - الي لا يدعها - ف الزفر عما يُكنّ داحله.. يائً": 


(') .. وأجمل ما يعارضه كول من سبقه: 

استودع الله قومأًماذكرتهم إلا وهل ماءٌ العسين.. مسن عيني 
0 أو/ قول "أبي تمام": 

لاتسقني ماءالملام فإنتي ‏ صب قد اعابت ماء بكائي 


"1 


.. من خص بالذمٌ الفراق فإنني ‏ من لا يرى في الدهر شيئاً يُحمد©) 
.. ولو التفت - الآن - إلينا .. لقال لسان حاله: 
لاتلم كفي إذا السيف نب( صِحمني العزم والدهرٌ أبى(”» 


وقال - توضيحاً - في مطلع رثائه للتنوخي: 

إنني لأعلم.. واللبييب خبير أن الحيدة وإن حرصت غ ‏ ورور 
ورأيت كلما يطل نفسه 20 بتعلة.. وإلى القفناء يبص يك 
(أي: أخطأً. 


© - شاعر النيل - حافظ إبراهيم. 
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" الغزل ": 

فمسن شاء فلينظر إلي فمنظري2 نذيرٌ إلى من ظن أن الهفوى سهل 
لا يُعاب المتنبي ف بحون أو شراب أو ترف أو عبث.. 

لأنه منذ صباه كان جاذا وما لايهتم بالغواني ولا ينصرف إلى 
المطربات من الألحان: 

وغير فؤادي للغواني رمّة وغير بناني للزجاج”" ركاب 
تركنا لأطراف القنا كل شهوة ‏ فليس لناإلا بهن" لعاب 
أعرٌ مكان في الدنى سرج سابح 2 وخير جليس في الزمان كتاب 
وهذا لا تزكية له؛ بل لأنه جَذدَي... وذا طموح وأحلام» شغلته عن 
حسان الوجوه: 

شغلت قلبه حسنن المعالي | عن حسان الوجوه والأعجاز 
فلم يتلذذ بالهوى وصب القلب, رغم ماله من غزليات تجدها في مطالع 
قصائدهء كقوله في وصف "الأسد": 

في الح إن عزم الخليط" رحيلا مطرٌ.. تزيد بهالخدود محولا 
أو قِ أو 

بن قننا علج دو ا رستول. *'آنثا قوف وقليتك اللتحول 
('' ويرويها ابن جين للرخماخ "من أدوات الشطرنج". 

7" الضمير يعود على "الشهوات". 

7 الخليط: العشير أو قريب السكنى -والقصيدة في مدح الفارس "بدر بن عمار بن إسماعيل"- 


ل 


ومع ذلك فله أبيات بديعة يحسن منها قوله: 


جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي 
مسبتني بسدل ذات حمسن يزينها 
كأن لحاظ العين في فتككهبنا 
ثم الاعتراف بنار العشق: 

يا عاذ لالعاشقين دع ففة 
ففي فوؤادالمحب نار جوى 


وقوله - وهو صبي''' - : 
بأبي..؟ من وددتهفافترقا 


فافزقنا حولين... فلما التقينا 
أو تمهيد.. للاعتذار0©: 


فأصبح لي عن كل شغل بها شغل 
تكحل عينيها وليس فا كحل 


رقيبْ تعذّى. أو عدو لهدخل 


أضلّها الله.. كيف ترشدها 
أحرٌ نار الجحهيم أبردهها 


وقضى الله بعد ذاك اجتماعا 
كان تسليمه علي وداعا 


7" .. ويذكر أن هذين البيتين أول ما نظم - انظر ما يأتي ص737١‏ - 


لق .أي : أفديه بأبي. 
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' وقد زعم - من زعم - أنه كان هناك ودِّ خحفي لأخت الأمير.. في قلب شاعره 


مستدلا - بهذا الزعم - من وله.. بعد الفراق: 


رمى.. واتقى رميي» ومن دوت مااتقى 


(هوى) كاسراً كفي وقوسي.. وأسهمي 


ع2 9 
وتأكيدا.. من رثائه فيها - حين عرّى أعاها.. في فقدها - بتوله: 


ولاذكرت جميلاً من صنائعها 


إلا كيجت (ولا ودبلاسيي) 


وهل أدل على هذا الاستنتاج -ولا أقول زع- قول شاعرنا..مخلدا:طوى الجزيرة.. إل 
* وهذان البيتان أخذا من الخلود - استشهاداً - ما الله به عليم!. 


رمى واتقى رمي ومن دون ما اتقى 2 هوى كاسراً كفي وقوسي.. وأسهمي 
ومن شواهد صنيعه الفئ قوله:9» 

سفرت وبرقعها الفراق بصفرة سزت محاجرها ولم تك برقها 
نشرت ثلاث ذوائب من شعرها0> 2 في ليلة فارت ليالي أربعا 
واستقبلت قمر السماء بوجهها فآرتني القمرين في وقت معا 
انها له أبيات "جميلة" متناثرة هنا وهناك: 


كل جريح ترجى سسلافته إلافؤاداً رست هعغيناهما 


د عد عد 


قفي تغرم الأولى من اللحظ مُهجىي2 بانية و"المتلف الشيء غارمه"9©) 


د عو 


حتى ف عهد الشاعر - انظر ما تقدم ص ١"‏ هامش (؟) - 

('؟ أي: من الوقاية» ..ليذكرنا باختراع نابغة بين ذبيان: 

سقط النصيفء. ولم ترد إسقاطه فتناولمه.. و(اتقعص) بايد 
(' لعل رأي الأستاذ جورج غريّب في محله ‏ هنا - عندما قال: 

"يلتجئ المتنبي إلى الحمال الف'* عندما تخونه حرارة العاطفة.. ويعوزه صدق الأداء". 
باختصار ص" ” "المتنبي دراسة عامة". 

- * أو ما يسمى ب "الإخراج الف" كما يفعل (أمير الشعراء) - 

(7 ..وأذ أحمد شوقي من هذا "الصدر" فنظم: 

ودخلت في ليلين: فرعك والدّأجى 2 - ولثمت كالصبح المفوّر فاك - 
اي و اتذ كن هذه "القاضدة الفقينة": 


او 


وخصر تثبلت الأبصار فيه كأن عليه من حدق نطاقف() 
جد جد بد 

كلما عاد من بعثت إليهاا2 غارهني...وخان فيمايقول”") 

أفسدت بيننا الأمانات عينا ‏ ها وخانت قلوبهن العقول 


؟* د د 


2. 

لقد حازني وجد بمن حازه بعد فياليتني بُعدٌ ويا ليتهوجد 
و.. حين يعترف: 

شيب رأسي وذلّتي ونحولي | ودموعي.. على هواك شهودي 
أوركرة هعاذا حي رورس قن حيه 

حبيب كأن الحسن كان يُحّه فآئثره أو جار في الحسن قاسمه 


هق 


جاء في (الصبح الْنبي) أن "السري الرفاء" لما سمع المتنبي ينشده قال: 

(..هنا والله معنى ما مدر عليه المتقدمون). 
- وقد أخخذ هذا المعنى.. في إنشائه» قول الآخر: 
أحساطت عيون العاشتقين بخصره 2 فهل ل هددون النطاق نطاقا- 
('© أحذ نزار مباني من هذا النظم.. فأنشأً: 
كورسول أرسالته لأبيها ذغككه تحت التقاب العيون 
ألا يكفي.. هؤلاء الشهود!! 


ىق 


.. ويأتي الحكيم هنا.. ليعرّف "ماهية الحب": 

الحب: ما منعالكلام الألسنا وألذ شكوى عاشق مانعلنا 
وتهتز النفس الأبية.. حين ينفذ الصبر: 

أجد الجفاء على سواك مروءة والصبر.. إلا في نواك جميلا 
حتى الدلال - يرغم عدم التعامل به أو معه.. إلا هنا - : 

وأرى تدللك الكثبر محبباً | وأرى قليل تدلل تملوله() 
وهل شخص هذا الأبيّ المغوار.. يتحول لمنذر يهيب من يعشق من 
"العشق": 

فمن شاء فلينظر إلي فسظري2 نذيرٌ إلى من ظن أن الهوى سهل 
.. ونعود إلى در الصباء مهد الفتوة (أيام تحرير.. ذيولة» بدار آثلة عوده): 
عمرك الله... هل رأيت بدوراً طلعت في براقع وعقود؟ 
راميات بأسهم ريش هاالهفد ب؛ تشق القلوب قبل الجلود! 
.. وكأني بك تحيبه ب "لا.." إن لم يخامرك هوى مهاة أو جُوذر: 

مسن الجآذر؟.. في زي الأعاريب حمر اخُْلى والمطايا.. والجلايب 
.. وإن سألت سؤال المتجاهل.. أو شككت2©: 


('؟ قال صنوه (المعري): 

منك الصدود. ومني بالصدود رضى من ذا علي بهذا.. في هواك قضى؟! 

7" ليس الشكٌ المزعزع لليقين» لكنه المقرّب - بسلكه - للحقيقة» قال "ديكارت" 
ت .ه5١‏ ١م-:‏ (الشك يؤدي لليقين) 


رف 


كويد جد بره فمن بلاك بتسهيد وتعذزيب 
كه شرف تجيب.."هن"227 [ء اللواتي - كما يصفهن -:0© 

ماأوجه الْخْضِرَ المستحسنات به 52 البدويّات الرُعابيب9» 
ثم هذا التنهد والتأوه والآه.. على "شامية" - عحلى بها-..: 

أواه بديل من قولتي وآها لمن نأت والبديل ذكراهها 
أواه ل نلاأرى بحاس تها وأصل واهأاً وأواه مرآهها 
.."شاهية" طاللما خلوت بها 2 تبص كرفي ناظري مُحيّهها 
ثم هو لا يتذكر الطلول نا "بالطلول" بن إفااعن كاناانيا: 

- وما حب الديار شغفن قلبي 2 ولكن حب من سكن الديارا - 
ا 


('" بنات حواءء.. فهل على (ابن الفارض) من عتب حين يستعجب: 

هل معتسم أو ريخقمأسلاً | صههلحظئهاة.. أو شيا 

..ويسمو على الشاهدء قوله صلى الله عليه وسلم: 

(ما تركت بعدي فتنة أشد على الرحال من النساء) - الحديث 
- ..قال (د. موسى العويسشن) معلقا: 

(أكبر المتببي الحمال المعنوي للمرأة؛ المتمئل في وثارهاء وعفتهاء وحشمتهاء ورزانتهاء 
ورصانتهاء وصفاء نفسهاء ونقاء وجدانها وامتلاكها ناصية البيان. ورأى أن هذه 
السجايا لا يمكن أن تتوافر إلا عند المرأة الأعرابية الي حافظت على هويتها من 
أوشاب الحضارة» ولم يغرها السراب أو تنخدع به) - الجزيرة/ عدد ١١65©‏ - 

('© جمع رعبوبة وهي: الطويلة الممتلئة. 

7 كما يقول (يحنون ليلى). 
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إن الذينأقمت وارتحلوا ‏ أياممهم لدب ارهم دول 
الحسسن يرحل كلمارحلوا معهم.. وينزل حيثما نزلوا 
وهذا ما جعل للطلول بالقلب "طلول" ..للأحبة» ومغنى. لأيام كانوا 
بها - إذا.. ما: 

بدت قمراً ومالت خوط بان 2 وفاحت عنبراً ورنت غزاله0) 
ل.. أن من قلبه مُعلّق بآمال وطموح شغله عن القرار.. وأبعد به الدار.. 
وقلل منه المزار» لا يُنتلر منه غير الحديث عن همّته وقصده. أو البحث 
عن الوسيلة المبلّغةء والطريقة الناجعة. .لنيله!... 

..أمّا وشاعرنا كما نعرف عنه.. من قوله: 

نما ضر بأهل العشق أنهممْ هووا.. وما عرفوا الدنيا وما قطنوا 
تفسى عيونهم دمعاً وأنفسهم 2 في إلسر كل قبيسح وجهه حسنْ 
نأض نه أن تسر انه كيل اسه اسيل ده 

فما أعجزنا أن لعا بهذا الشاعر حين نذكر بدائعه بهذه "الوجهة"! 
فقا كقو لدت صر كرف انها جه الوم 

كفى بجسمي نحولاً أنني رجلٌ ‏ لولا مخاطبتي إياك + ترني”" 


('؟ قال - من قبله.. - أبو نواس (ب.. أربع استعارات): 

ييكيء فيلري الدرٌ من نرجس-2 ويلطم الخد الورد يبالصاب 
('؟ .. وهي مُبالغة - كعادة الشعراء.. - وقيل: 

راق وحل بشاراين برد ب افإذا هو طحو ابكية:: - فقال له أين قولك: 


و؟ 


أو القول .. في عتابي حميل: 
حِلْتٍ دون المزار... فاليوم لو زرت 


وأحسن ب (إجمال).. عن أهل وذه: 


ولوزلكم.. ولمأبككلم 
أو.. سماحة العاشق - لدنه -: 
وقنبعت باللقياء وأول نفرة 
.. ونصحه.. للهائم.. 

تذلل فها.. واخضع على قرب النوى 


ف- امير تيم تعريفه”".. ل "لحب" : 


الحب ما منع الكلام الألسسنا 


لحا التحول دون العصاق 
بكيت على حبّي الزائلٍ 
(إن القليل من الحبييب كفير”") 
فماعاشق من لا يذل.. ويخضصع 


وألذ شكوى عاشق ما أعلنا 


و.. رغم هذا الإبداع - وغيره كثير” -» إلا أن (الغزل) من الفنون التي 


إن في بردي هنحا ناحلة 
.. وأنت كالثور؟ 


لو توكات عليه لانهام 


فقال له.. ألم يقل الله سبحانه وتعالى في كتابه: «إوالشعراء يتبعهم الغاورن». 
..على أن مبالغة بشار - هذه -.. لا تصل إلى مدى عبير شاعرنا.. ب 


وش لككيّتي قهقدالسقملأنه 


('؟ وكم ذهب - هذا العجز - مثلا..! 


قدكان.. لماكان لي أعضكءً 


الك - وند كرّرت هذا لمسوغ.. لذلك - 


يقالب اقفن جد ااضنص لني" 
وتوقدت أنفاسنا حتى لهقد 


أشفقت أن تحررق العواذل بينا 


لم ياتفت ها الشاعرء وإِمما تكلفها "تماشياً مع سجية الشعراء"-ريها..20- 
غزلٌ ظهر به حهد العقل والصنيع الفيئ.. أكثر من أثر العاطفة ورقة 
الشعورء كيف لا وهو القائل: 

أطعت الغواني قبل مطمح ناظري2 إلى منظر يصغرن عنه ويعظقم 
وكأن أبا الطيب اصطنع الغزل”"»: أو فرضه على نظمه - ألم يقل و كأنه 
يعين. . ذاته/ وقد يعزيًا افوى غير أهله.. - 


(' وإذا ما أردنا أن نجازف - في الحكم على غزله - .. استعرنا قول الشاعرة عائشة 
التيمورية (ت5١5١):‏ أنه لم يكن "الغزل" في شعره إلا من قبيل "تمرين اللسان"!) 

و..يعلّق د/ غازي القصيي: (المرأة في أكثر قصائد الغزل ليست امرأة» إفاهي "رمز".. 
كت مرا عند وها وغول بان عيذ سماد عه 
قديم!) 

..على أنتا نستثين من تعليله - الواقعي - أهل التجارب.. في أسر الهوى» كمسلم بن 
الوليد -صريع الغواني - القائل.. بنفس تنهّد العاشق: 

ستقتني بعينهاالنهوى... وسقيتها ‏ فدب دبيب الراح.. في كل مُفصلٍ 

('' قال تركي السديري - رئيس تحرير صحيفة (الرياض) - عن صنعة الغزل لدى المتنبي: 
".. ل يبحث متذوقوا الشعر في قصائد المتنيي عن إبداعات الغزل الي تأتي عنده 
تتتكلقة و كآنها يبط من كز ,لابن من تواعدم حكن لأ يتوق تقل الكل ثاقضينا 
عند من يتابعه..". 

الأبسط في إيضاح ذلك كول أنيس المقدسي - مقدماً لغزل البحتري هو: 

(نوع من الفن الكلامي يصدّرون به قصائدهم تمهيداً لما يقصدون). 


يف 


فالغزل يحتاج إلى فن عاطفي صادق”2©. أما الأثر الغنائي الخالص عند 
الشاعر فهو قليل. 

0 والذي يظهر أن قلّة هذا الأثر - الغنائي 0000 الها الطوى 
.. بداحله("© - الذي لم يشغل به نفسه - ألم يقل: 

لا يعرف الشوق إلا من يكابده2 ولا الصبابة إلا من يُعانيها”"..؟! 


(' .. والذي يأني - أو يتولد - من تجربة... أو نتاجٌ تحربة 

- ولا كل من عانى الهوى... بمتيم - 

(' لكن - الحق/ أنه مهما تنصّل الإنسان من هذا الداء (الغزل)» إلا أنه مُتغلغل في النفنس 
الشجية» أو الشاعرة مثله. 

قال الشاب الظريف: 

فعسى يعينك من شكوت لها هوى 2 في مله ف (لعاش قون رفاق) 
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"الذاتية": )001 


تنافرها قذ ديكو من أكثن الطعر ال ديعا عن اليه ملفا حرا 


فليفخر "الفخر" إذا غدوت به 
و.. 

أبدو .. فيسجد من بالسوء يذكرني 
ومتعاظما: 

أو.. 

ومعجبا: 


مُرتدياً خبيره.. ومنتعله 
فلا أعاتبه صفحاً وإهوانا 
ولا قابلاً إلا الخالقه حكما”) 
فماأحدٌ فوقي ولا أحد مثلي 


م يجدفوق نفسهمنمزيد”) 


('2 قال د. غازي القصيي - سيرة شعرية» ص "9 -: 


شعر المتبي - في نهاية المطاف - ينطوي على عشق واحد.. هو عشق الذات» وهذا 


العشق هو الذي أعطانا شعراً كهذا: 

أرى كلنا يبغي الخياة لنفسسه 
فل -.. كما قال عنترة: 

لاتسقني ماء الحيةة بدذلة 
( .. كقول أحدهم - من.. عهدنا -: 
ومناالوزيرء ومتاالشير 


حريصا عليها مُستهاماً بها صبا) 
بل فاسقني بالعرٌ كأس الحنظل - 


ونا الخطسير.. وشا "أن"! 


..ويفرط الدكتور عبد العزيز الدسوقي - كتابه: عا المتبي.. الشعري - في العبير عنها: 


خط لان ويه 

الخيل والليل والبيسداء تعرفني 
وشجاعة: 

صحبت ف الفلوات الوحش منفرداً 
وإقدام: 

لتعلم مصر ومن بالعراق 
وأني وفيت وأني أبيت 
جراءة. .: 

يحاذرني حتفي.. كأني حتفه 
وسمواً: 

كم تطلبون لنا عيياً فيعجزكم 
ها أبعد العيب والنقصان من شرفي 


والسيف والرمح والقرطاس والقلم 
حتى تعجب مني القور والأكو”) 
ومن بالعواصم بجي القثفى 
وأنسي عقوت على من عتا 
يش قإلى العرقلب القوى 


وتدكزني الأفعى. فيقتلها سمي 


ويكره الله ما تآتون والكرم 
أن الثريا وذان الشيب والهرم 


"شخصية هذا الداعية السياسي والمفكر القومي والشاعر العبقري واضحة تزحم هذه 
القصائدء لقد كان عدح نفسه ويتغنى أشواق روحه؛ في بداية معظم هذه القصائد 


وف خواتيمهاء وأحيانا كانت تشغله ذاته عن شخصية الممدوح؛ ولهذا عندما كان 


الأمير أو الوزيرء وقد ل مرئيطا بسيل: الدولة شبيقة أعوام: كاملة أب لاا أجمل 


5 لل 


سعرة . 


7" القور: جمع قارة/ الأرض ذات الحجارة السوداء. الأكم: جمع أكمة (البل الصغير). 


وثقه ليس طامثيل ات 

أسري في ظلام اليل وحدي ‏ كاني مهفي قمرمُسير 
1 كل هذا قليل إذا عدنا إلى قصائد: 

رثاء حدته/ "ألا لا أرى الأحداث مدحاً ولا ذما" 

وقصيدة: "إذا غامرت في شرف مروم" 

وعتابه (الشهير) لسيف الدولة: "وآحرٌ قلباه من قلبه شيم " 

أو الحمى/ "ملومكما يل عن الملام"0") 

وت الردّ على من زعموا موته: "بم التعلل.. لا أهل ولا وطن؟”" 

وألغيرا دواعي أ فتك كيين الصبا: 

لا بقومي شرفت بل شُرفوا بي 2 وبسفسي فخ رت لا ببمجدودي 
وبهم فخر كل من نطق الضاا2 «. وعوذالجاني وغوث الطريد 
وهل بعد هذا من ذاتيةٍ يبقى للحديث عنها..؟ لا أظن: 

أن صخحرة الوادي إذا ما زُو<مت-20 وإذا نطقت فانني اللجوزاء 
56 

ما أبعد العيب والنقصان من شرفي أناالثريًا وذانالشيب والهرم 
ولا يفوتين التنويه بقوله "أنا الثريا"» كيف لا..! وهو القائل: 

وإني لنجم تهسدي صحبتي به ..إذا حال من دون النجوم سحاب”) 


7" وفيها تعرّي واضح .. لهذا "الحواد" الذي أضرٌ به (طول الهمام) أو الراحة. 
(" ليذكرنا.. بقول ندّه - ف عصره - أبو فراس الحمداني: 


م 


هذا التعالي!© الذي - رعا - سبب له الحسد ممن حوله؛ حتى أن سيف 
الدولة كره من شاعره هذا التعاظم الذي بلغ منتهاه ..فجفاه..9© 

حتى حمل الشاعر أن ينظم: 

يا عدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام. وأنت الخصم والحكم! 
وانتهاء بقوله - كأنه استطال جفاء الأمير - : 


سيلكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتتقد لبدو 
- ومن معناه قول (ابن المعتز): لولا ظلمة الخطأء لم يين ضوء الصواب - 

(' .. إذ ليس ججديد - هذا التعالي - من الشاعرء ألم يقل في كنف أبي العشائر يمدحه: 
تزل تسمع المايح ولكن 2 صهيا الجياه غير النهاق 
وكأنه يشبّه الآخرين من الشعراء بالحمير - أعزكم الله - 

..وئد قال - من قبل - دعبل المنزاعي 

إني لأفقح عيني - حين أفتحها- 2 على كثير, ولكن لاأرى أحذا! 
وصدق عليه نول بي تمام: 

يُسيء بالإحسان ظناً.. لا كمن 2 يأاتيكء وهو بشعره مفقون 
...ولا ننسى التوجيه الكريم قال تعالى #إفلا تزكوا أنفسكم#سورة النجمء آية؟8. 

""انزيال حداق :1 الخفاء + 

أرى ذاك اللووةٌ صسرازورارا وأصبح طويل السلام اختصارا 
ترككني الل وهفي خجلة 20 أموت مسرارا وأحيامرارا 
- ولو .. استشهد (حينها) بغير شعره لقال: 

وككلت أذم إللِك الزماان فاضصبحت فيك أذم الزمنا 
وكلت أعدك للنائتبات فهاأناٌأطلب من كالأمانا 


م 


إن كان سرّكم ما قال حاسدنا0"» 
المراد. . 

ومن يبغ ما أبغي من المجد والعلى 
ألا ليست الحاجات إل نفوسكه”؟ 
المحد والعلى... إذاً أيتها النفس: 
إن لم أذرك على الأرماح سائلة 
57 اعتزازا: كك 

فموتي في الوغفى عيش لأنسي 
..رعب: 


من لو رآني ماءً مات من ظماً 


فما لج رح إذا أرضاكمأل(” 


تساو المحايا عنله والمقائل 


وليس لما إلا السيوف وسائل 
فلا دُعيت ابن النجد والكرم 
رأيت العيش في إرب النفوس 


ولو غغرضت لهفي النوملم ينم 


(' قاصدا أبا فراس - بقوله حاسدنا - ورضي عنه سيف الدولة. 
السبب: ..وكما قيل/ قد يكون بين المتعاصرين منعه من الانصاف, وهذا ما يعتذر لأبي 
فراسء الذي لا ينكر على المتتبي قصب السبق في ريادة القريض» إذ لا عكن أن يغمط 


قدره.. مثله!! 


9 1 
9ب .وقال ابن الرومي: 


لعل قلوبا قد أطلعم غليلها 


(" أو.. إلا رؤوسكم. 

(؟ ولذلك تحده.. يُرسل .. كالناصح: 
عش عزيزأً أو مت وأنست كريم 
فرؤوس الرماح أذهب للفمظ 


بين طعن القنا وخفق البنود 
وأثشفى لغفل صدد الجقود 


صير و تحلد: 

كأني دحوت الأرض من خبرتي بها 
فخر: 

كبرياء: 

أبدو فيسجد من بالسوء يذكرني 
عزم ‏ بلا نظير - : 

أطاعن خيلاً من فوارسها الدهر 
غرور وصل منتهاه: 

أناالذي بين آلالهدبه 


يُسسابق سسيفى مناينا العيناد 


كأن بنى الاسكتدر السدّ من عزمي 
شعريء ولا ممعت بسحري بابل 
فلا أعاتبه صفحاً وإهوانا 
وحيداء وما قولي كذا ومعي الصبر 


الأقدارء والمسرء حيغما جعله 
والدرٌ درٌ برغم من جهله 


.. وننتهي عند هذه النفس العظيمة - لدى صاحبها - إلى مجلس الأدباء 
أو / حساده(1) لق بللاط سيف الدولة) حيث تفجرت: "كفيك" نفس 


الكبرياء عنده2") بقوله: 


لعي رين خيّل إليه.. من غرور الذات: أنهم كذلك!! - 


9و كانه تومو وعلى لسان غير :1لا من يحاقيه ب على هذا الأفراط تأنه 


ولا أرضّ الجهل خخدن ا وصاحباً 


ولكني أقبله حسين أحرج 


تسعى قدم 
مجلسنا به 
6 ظ صحسم 
من 3 
1 9 . 
7 0 
ظ : 1 والة 
: ْ الرمح 
8 لسيف وا 
5 والسي 
سيعلم ١ -١‏ ْ : 
ض 0 أبيداء تعر 
ناالذي 0 
أ 
لخيل واللم 
.حي 


مطلع ص؟4 ب 
00 


ترانيم'".. على مقام ٠!"‏ اتنب 5 
- بلا.. تعليق!! -: 
"أنا الطائر المحكي والآخر الصدى" 


#9 # 

"أنا صخرة الوادي إذا ما زُوحمت وإذا نطقفت فإنني الجوزاء" 
ع و 

"أنا رب" الندى, ورب القوافي"2 وسسيمامالعدى, وغيظ الحسود" 
ع و 

"لا بقومي شرفت بسل شرفوا بي "وبنفسي فخرت لا بجدودي" 
تيغ تبط كنا 

"إن أكن معجب فعجب عجيسب) "(لميجد فوق نفسهمن مزيد" 
د عند #6 

"لقد تصبّرت حتسى لات مصطبر>ح "افالان أقحم حتى لات مقتحى" 
ا و 

".. ولو برز الزمان إليّ شخصاً ‏ لخصضّب شع مفرقه حُسامي" 
* # ود 

"أذاقني زمني بلوى شرقت بها20 لوذقها لبكى ما عاش وانتحبا" 
د عد د 

"أضمسني الدنيا فلما جنتبها 2 مستسقياً مطّرت علي مصائبا" 
: د كا 

"أسري في ظلام اللبيل وحسدي ‏ كغأني مهفي قمرمني" 


بيط نا 


00) 
7 


5 


؟ ترب الإنسان: من ولد معه - أو توأمه - 


كم 


"تغرب لا مستعظماً غير نفسه 2 ولا قابلاً إلا لخالقه حكم" 
3 ع 

"أمط عنسك تشبيهي بما.. وكأنفا 0 فما أحد فوقي... ولا أحد مثلي" 
+ #6 عا 

"وإني لمن قوم كأن نفورسهم بها أنف”" أن تسكن اللحم والعظما" 
+ جا عد 

"وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة بأني كامل" 
#6« 

"كسان بنيهم عالمون بأني ' جلوب إليهم من معادنه اليتما" 
#* 3 عه 

"كأني دحوت الأرض من خيرَتي كأن بنى الاسكندر السدّ من عزمي" 
جا عا 

"يُحاذرني حتفي.. كأني حتفسه 20 وتنكزني الأفعى.. فيقتلها سُمّي" 
# # ب 

"ضاق بي ذرعاً من أن أضيق به زماني واستكرمتني الكرام" 
ييا كبيط اننا 

"ومن يك قلب.. كقلبي لسه 2 يشش إلى العرٌ قلب القوى" 
* # وا 

"وقالبي من لملوك وإنث 2 يُرى لساني من الشعراء" 
يا لبن فنا 


" أعطى الزمان فما قبلت عطاءه وأراد لي.. فاردت أن أتخيرا , 


جد ع ب 
(' الأئفة أي: الاستكبار والاستنكاف. 


اام 


"1 ماء" 

- لسانك لا تذكر به عورة امريء فكلّك عورات, وللناس أعين - 
لن آني كثيرا على "الهجاء'7©..» وليس ذلك تغافلاً بل قصدا". 

لأنئ أحترز من الهجاء _عموما- لذمّه من لدن المشرّع سبحانه 
وتعالى».. هذا أولا.9© 

كما قال صلى الله عليه وسلم - لمن سأله: وهل نحن مؤاخذون على ما 
نقول - ب: ثكلتك أمكء وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا 
(ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيع).9©) 

0 .أو على حد وصف أحدهم ب: أنه (التصوير السخري الحآد). 

وهو/ التجريح الشخصيء أو: قضاء العاحزء وسلاح المفسد - كما قيل 

7 - قال زهير بن أبي سلمى: 

وكائن ترى مسن صامت لك معجب زيادت هو نقص وهف العكلم 
لسان الفعى نصف, ونصف فؤاده فلم يق إلا صورة اللحم والدم- 
"اذى انهل لمكا شاك أن اناعد بق ارم عر موت به للد بود لتر 

ومن عرفالأيام معرفتي بها وبالساس روّى رحه غير ظقام 
أو قوله: 

فلوار وده و للا خداععها و أرٌ ديه و إلا نفاقا 


لكن الأحسن من هذا التحريح؛ قول المعري: 
جربت دهري وأهليه فلم تورك في العجارب في ود امسرئ غرضا 


(' ..قال صلى الله عليه وسلم (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) 


م8 


ثانيا/ لأنه يعتمد أو يبن صيغه على التجريح الشخصي””" الذي قد لا 
يكون للمرء - المذموم - حولا ولا طولا بوصمها.. كالعرجء أو 
العمش. . .7" 


- وقد قال يحيى بن معاذ رحمه الله: 

ليكن حظ المؤمن منك ثلاث ختصال لتكون من المحسنين» إحداها: إن لم تنفع قلا 
تضره» والثانية: إن لم تسره فلا تغمه, والثالثة: إن لم تمدحه فلا تذمه. 

..وكان الفضيل بن عياضء إذا اعتدى عليه شخعص بالشتم والسياب رئع كفه مبتهلاً 
وقال: "اللهم إن كان اب فنا رماني به فاغفر لهء وإن كان صادمًا فاغفر لي". هذا 
السلوك الرائع الواحب قوله. 

(' ألا تستقبح منه ذائقة القارئ حين يقول عن كافور وحاشيته: 

إني نزلت بكذابين ضيفههم 22 عن القرى وعن الترحال مصدودُ 

ثم يوجه - لُضيفه - هذه النبزة. 

جوعان ياكل من زادي ويمس كني لكي يُقال عظيم القدر مقصود 

... وهذا التهكم الواضح - و.. الفاضح مقصده - : 

ولا توهمت أن الناس قد فقادوا وأن مفل أبي البيضاء موجود 

('© قال شاعرنا في أحدهم - وقد كانت إحدى عينيه مفقوءة -: 

يابن "كروّس" يا نصف أعمسى 2 .. وإن تفخر فيا نصف بصيرا 

..أما تخلق الطياع - وهي غالبا - مُكتسبة -.. قال أحدهم مُداعباً: 


غاساب عت ا . ففر خا جاءن ‏ اأثة مكل هة 


..وغير هذا.. الكثير! 
ولا يخفى على المطلع على ديوان شاعرناء ما سكبه - بزعمه - على للولى الا شيدي 


8 


ثالقاً: لأن معظمه مبالغات وتكبير لصغير.. خحفيء أو لعداوات7".. ليس 
ورائها تأصيل.. يجيز الخوض فيها.”"© 
فلي ان الكل نافد امتشاى هلو أحبر عا يوة المناده مو تفن 
لحميل. . عتابه للأمّة.. - بعد.. ويلات” .. لقيها- 
بكسل أرض وطنتهاممٌ ‏ ترعى بهد كاأنهاغنه©» 
.. قال - غيره” - بنفس النفسية الي لدى الشاعر.. أو قياساً/ 
"كافور"؛ لكن يذب عنه؛ ويجلي عن زيفه؛ قول د. غازي القصيبي (ما تقدم هامش؟ 
ص :)5١‏ 
..لكن هو الشعر يفعل ذلك في الشاعر أو ما يستدرحه إليه هواه؛ وما تمليه عليه أمانيه! 
('".. وكأن المرء يحتاط.. على لسان الشاعر نفسه: 
وإذا أقتك مامتي من ناقص فهي الشهادة لي باأني كامل 
(وكان الأديب (إمحموة شاكر ترجه الله 2م قد أجاز للشاعر نقد مأو عات مصير 
..وأهلها في عهد كافورء وأَطر لذلك "الحواز" في استرسال -انظر في/ سيفره ص890- 
واستشهد بذلك في أبيات للقاضي التنوحي الكبير.. مطلعها: 
تركنا بارض مصر كل قدم | لهباعيقصرع نذراع 
نفوس لا تليق بها المحمالي | وأخلاق تضيق ع نالمساعي 
.إلا أني أعتبر ذلك.. مما تمليه العاطفة الي لديه للشاعر.. -وحسب هذا الاعتذار .. من حُجّة - 
0م يعتب (شاعر النيل) على أَمَة - بلده - في ساعة ألم.. ونضوب الأحلام؛ صدّر منها.. 
فماأنتٍ يا مصردر الأريب ولاأنت بابلد الطيههيب 
قال عمر أبو ريشة رحمه الله - موازياً (من البيت) بين تلك الحال وحال اليوم -: 
أقتي.. كوصن هيده يكن يحمل طهر الصتم 


نمايُزهدني في أرض "أندلس" تلقيب معتضل”' فيهاء ومعتمد.. 
.. ألقاب تملكة في غبر موضعها 2 كاغر يحكي انتفاخاً صولة الأسدٍ”) 


تكن 


7 ابن رشيق القيرواني 

وتعليقاً على مثل هذا - السلح -» قال ابن سعيد (ت89/١ه):‏ 

(كان ولاة بن أمية في نهاية من الانقياد للحق لهم أو عليهم؛ وبذلك انضبط لهم أمر الحزيرة» 
ولما خخرقوا هذا الناموس كان أول ما تهتك أمرهم.. إلى أن وئعت الفتنة.. فظهرت ملوك 
الطوائف واستبدوا. حتى..أصبح توثبهم على السلطة مصدر إهام الشعراء!!). 

7" ..أي: المعتضد/ عباد بن محمد بن عباد (/5451-14-01ه). 

“وقد ردٌ ابن اللبّانة على أبيات ابن رشيق القيرواني هذه. بأنه "كلب عقور نبح" بهذا. 

. .مداقعاً عن آل عباد» ضمن كتاب ألفه فيهم سماه "الاعتماد في أخخبار بن ا 

- (لافتة...): 

ترق أكاة الأيتلم اغريا" فق الألدلسى© :نوم تسيييه زليه "لنؤاز عبور مويك 
ليرحل فيه إلى دويلات ملوك الطوائف؛ أو ما تسميهم المصادر الأسبانية استخفافاً 
بهم "عليك" (10عنمعلاه2) وهو مصغر تحقيري لكلمة (ملك) (©8). 

- وقد ورد في كتاب (نفح الطيب) للمقري: 

لم يقللجور في أيامهمأثر 2 !إلااللي بعيون الغيدهمن حور- 

(8) قال أبو البقاء صالم بن شريف الرندي - رائياً ضياعها من المسلمين .. » في مطلع وعظي حكيم - : 

لكل شيء إذا ماتم نقتصان فلايُغر بيب العيسش إنسان 

.هي الأمور كما شاهلدتها دول مسن مسره زمسسن..., ممساءته أزمان 
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س1 7 اد "00 

(وعداوة "الشعراء" ببس المقتسنى”" 

.. ولم لا تكون - عداوة الشعراء - بئس المقتنى.. 

فإذامرٌ بأذني حاسد 2 كانتنمن كان حياً فهلك”") 
.. تكاد حلف تلك الذاتية الى تطرقنا هاء لا يكون سببها - أو باعنها- 


5 ..للإنصاف: نقول (المنافسون)!» فالحسد له داع - كقول الشاعر: 

حسدوا الفقتهقى إذلحينالوا سعيه فالقوم أعداء لهوخصوم- 

..لكنه غير الذي نبسط عنه (إهنا). 

لأن الحسد - الذي قيل نيه: العجر عن المنافسة - هو: اغتمام الحاسد وقت سرور 
امحسود. 

0 وصدر البيت: ومكايل السفهاء واقعة بهم. 

('" يُذكر أن جرير حين تعرّض له الراعي النميري * - بالقصة المعروفة - سهر كل 
الليل.. في تجميع لمعنى يهجوه به... فلما أن توصل إلى: 

ففض الطرف إنك من مير | فلا كحهِابلغفت. ولا كلايبا 

ف قافلة. .تند واب الكسة 2 وكدرك من المفقن اللراد مو توراه لاد 

وهذا ما عناه المتبي.مقصد حرير.. حين أنشأ - البيت الشاهد - 

- ©" وأبا جندل).. وذلك بقوله/ حزانة الأدب :)١/84(‏ 

يا صاححبي دنا الأصيل.. فسيرا غلب الفرزدق في الفجاء جريرا- 


؟8 


"الغرور وحده"؛ بل حسّاد هذا الشاعر”.. فكأنه يراهم حتى وهم ف 
مخايئهم.... حتى ليقول: 

إنيء وإن لمت حاسدي فما أنتكرأني عقوبةلهفو!ا 
و..لقد عانى المتببي من حساده الكثير: 

أرى اللتشاعرين روا بذمي0" 2 ومن ذايحمد الداءالعضالا 
..كما عانى من طوارق الأحداث الكثير:9" 

أظمتني الدانيا فلما جتتها 2 مستسقياً... مطرت علي مصائبا 
وكما ذاق من مصائبه البلاوي: 

أذاقني زمني بلوى شرقت بها00 لوذاقها لبكى ما عاش وانتحبا”) 


الك كان لبي الول معام ء 

أزل حسد الحساد عنسي.. بكبتهم فانتالذي صيرتهم لي حُسَداً 
7 ك.. "الحسين بن الحجاج البغدادي" الذي قال فيه: 

يعي دقتجة المشجنع نمحقي. متحت قفحيها التحنيق 
ويلاف هتحت الى واجلسس قلي لا #نابي 
.الخ هذا النظم (الوضيع) 

00 و معرب اودر سين حاطب "لم١‏ الو وائعة صر يقوله: 

أبست الدذهر عندي كل (نست) ‏ فكيف وصلت أنستٍ من الزحام 
.. أي/ إن المصائب أحاطتن من كل حائب فما المنفذ الذي من خلاله.. وصلت!! 

مما جعله يبوح - تالا - عمًا يخالحه: 

يتزك الدهر من قلبي ولا كدي 2 شسيئا تتيمهعينٌ ولا ججد 
ياساتيتي حرفي كؤوسكما؟ | أوفي كؤوسكماه هم وتسههيد! 
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فد ذاق من داع ونفاق: 

إذا ما الناس جرّبهم ليب 
فلم أر وهم إالاخداعا 
إذا: لنعرّف هذا "المحسود": 

"أنا" ترب الندىء ورب القوافي 
أنافي أمّةتداركها الل 
أو هكذا ولد.. في: 

(دهر.. ناسه ناس صغارٌ 


فاني قد أكلتهم وذاق"”") 
ول أر دنهم للا شاققفا 


وسمام العدى. وغيظ الحسود 
الكتتك 4 غريب كصالحْ في نمود 


وإن كانت هم جنث عظام 


..مرٌ بإحدى تنقلاته - الكثر - بأرض تسمّى (قنسرين) ثم قال - 


سمع زئير أسد -: 
أجارك يا أسد الفراديس مُكرم؟ 


أصخرة أن ”*؟! مالي لا تحركني 
.. ماذا لقيت من الدنيا.. وأعجبه 
أمسيت أروح مثر خازناً وبذاً 
* من معنى طرقه أحمد شوقي ب 

- سَّلي من راع** غيدك بعدوهن - 
'** أي: أدخحل الروع إليه. 


فتسكن نفسي,..أم مهان فمُسله؟© 


هذي ا مدامءولا هذي الأغاريد! 
أنبيي بماأنا شاك منهمحسود 
.. أناالغفني.. وأموالي "المواعييد" 


أبين فؤاده والصخرٍ.. فرق؟ 


(' .. وهذه ميالغات مُستقبحة.. في ذائقة القارئ "المسلم". 


.. ولا يُشابهه إلا قول (الأحيمر السعدي) - في عهار ضاعت به إنسانية الإنسان -: 


عوى الذئب فاستانست بالذئب إذ عوى 
.2 
قال عبد الله البردوني - موضحا: 


وصوت إنسان .. فكدت أطيير 
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ورائي وقُدّامي عغداة كثيرة 


أحاذر من لص ومنك.. ومنبهم 


8 كه تفن عن مكتون مان فج عله 


وام يخرزما لجسسيم غخافة 
لايخدعتك من عدو دمعه 
ثم يفيض من غيظ ما يجد: 

لا يسلم الشسرف الرفييع من الأذى 
يوّذي القليل(" من اللئام؛ بطبعسه 
.. ومن 0 


مد «اتجارئ خوادتك عمره أو تغلبها 


أكثر ما يُعرفنا بذاتيته "رثاؤٌه جذته": 


قالوا هم البشر الأرقى وما أكلوا 


وبمس ناصيسة الصبي فيهرم 
وارحم شبابك من عدو ترحم 


حتى يراق على جوانبه الده("© 
من لا يقل كما يقل ويلوم 
عن جهله.!" وخطاب من لا يفهم ! 


بهم إلا وأحلى عن مدى صبره وقوة عزعته”» 


على أن 


شيا كما أكلوا الإنسان أو شربوا 


(' قال أمير الشعراء - من نفس هذه الروح الحبارة -: 
إن البطولة أن قوت من الظماً أيس البطولة أن تغب الاءً 


- وانظر لقول عنترة هامش (1) ص6 /ا - 


القليل: أ الس 
7 8 95 3 
(© وف رواية / عن غَيّه. 


.. كقوله: أطاعسن خيلا من فوارسها الدهر 
7 .. واقرأ إن شعت قصيدة: أفاضل الناس أغراض لدى الزمن 


لفن لذ يوم الشاهتين بموتها فلقد ولدت مني لأنفسهم رغما 
ويختم حديئه إليهب(": 

ألا ليست الحاجات إلا رؤوسكم وليس لناغير السيوف وسائل 
ويعود فيعري عن إبهام ماردٌ استيفاء الحاحات - أو ردع الحساد -: 

من اقتضى بسوى الهندي' حاجته» 2 أجاب كل سوال عن هل.. بلم! 


)6 .6.6 أي للحساد. 
(" الهندي: السيف. 
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...وتعين - كما شرحها محللوا الكلمة -: (المعرفة وعلم الاطلاع والإدراك) 
أرى كُلّنا ييغي الحياة لنفسه حريصاً عليها مستهاماً بها صب(" 
فحب الجبان النفس أورثئه التقى وحب الشجاع النفس أورده الخربا 
ل تساف الوهة الي ارقا 


(' .. يقول الدكتور مرزوق بن تنباك (كان حظ الممتنبي - الشاعر - عظيماً من هذا- أي 
اللكمته ,عقل بايدم» كما ترك ينلوكا أو عه إلا كآلانيه بك يكن كلما 
عنت مناسبة تستثير الإحساس بوصف أعمال الناس وأخلاقهم) ‏ اليمامة. عدد: 
770 - 

('؟ قال الراوية "أبو بكر الخوارزمي": أمير شعراء العصر (أبو الطيب المتبي).. ولو لم يكن 
له غير هذين البيتين لكفياه» .. وقد تمنى بعض الشعراء - الأقدمين - أن يكون لهم 
هذان البيتان بشعرهم كله. 

ولنا أن نقول بعدها: سامح الله من تتبع سقطاتك (واقعاً على السروح)» وال لا توازي 
حناح بعوضة؛ من إجمال ما تركت! - انظر ما تقدم ص7١‏ مع الهوامش ١/؟/ه-‏ 

فما نرى في بايا بحمل تلك المتابعة - للسقطات -: إلا غمزا ولمزاء أو تشفياً..!! 

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما - حين أثنى على شعر الحطيئة -: 

ما تشاء أن تقول في شعر شاعر من عيب إلا وحدته» وكلما تحد ذلك في شعره؛ وقال عن 
النابغة إلكن الضراعة أفسدته: كما أفسدت حرولاً - أي» الحطيعة -) 

- أما صاحب كتاب "سرقات المتنبي" فيكفي للرد عليه قول شاعرنا (خخزانة الأدب 
- 

الشعر حادةء وقد يقع حافر على حافر. 


ا 


سُبقنا إلى الدنيا فلو عاش أهلها 2 منعنا من جيئة بها.. وذهوب 
ملكها الآني تمك سالب)2 وفارقها الماضي فراق.. سليب 
(أثرت حكم المتنبي - أو لنقل شعره عموماً ‏ المعرفة العربية والإسلامية 
والإنسانية إلى درجة عالية» لم يصل إليها أي شاعر آخحرء"" فالخاصة 
والعامة يحفظون له.. ما يعينهم على مواجهة الحياة..!2"0 فإن رأوا يالا 
آل إلى آخر بسبب مصيبة حلت بصاحبه.. تُثلوا بقوله: "مصائب قوم 
عند قوم فوائد". 

وإذا عرف الإنسان قيمة الكتاب ذكر قوله: "وخير جليس ف الزمان 


(' قال القاضي /عبد الرحمن البياني: (إن أبا الطيب ينطق عن نخواطر الناس). 

- وقد قيل: 

إن الكلام لفي الفوؤاد وإنفها جُعِل اللسان على الفؤاد دليلا - 

ثم قال الراوي - معقبا - أي والله ينطق ألم يقل: 

ومن نكد الدنياعلىالحرأنذيرى عدواله..مامن صداقتهبذ! 

.. رعا لأنها - أي حكمة... كما يقول أنيس المقدسي - (دقيقة المعرفة بحوادث الزمان 
صائبة النظر ف عواطف الإنسان..). 

( ..كتب الأديب بدر المطيري: (حكم المتبي/ حقائق لا شك.. وقد تكون في حانب 
كثير منها بسيطة.. ومعروفة» لكن "الشاعر الكبير" نفث فيها من روحه وموهبته 
اللقلاثة :دكاتت" #السسر النلاي بقلب حياتنا راشا على عقيم كل فلستفتة 
لحقيقة "الموت": 

9 
وماالوت إلا سارق دق شخصه يصول بلا كف ويسعى بلا رجل 
ف "الموت" كالسارق: يأحذنا على حين غفلة -أو غرّة ولا نراه)- الحزيرة عدد 4 451/1- 
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كتاب" وإذا حز بالإنسان أمر ولم يد المساعد ذكر قوله: "إذا عظم 
المطلوب قلّ المساعد" ..إلخ..0© ) 

..كان لرصيد المتنبي'" من اللغة والثقافة”" والتجربة”".. والزحال؛ ما 
جعله بمازج ويزاوج بين بعضتهنا بعضاء ليحرج لنا بهذا التزاوج - 
والامتزاج - الأبيات النادرة”» كدرر من جوف صدف ف بحر عميق.0© 
وهذا ما جعله "ينبو" باللغة» ويعلو بالشعر... ويسمو بالحكمة:" 


('؟ بتصرف.. د. عبد العزيز الفيصل - اللحزيرة عدد 917581. 

('© وأكد تقرير (سهيل عثمان ومنير كنعان) - المحصول الفكري للمتني/ص ه77 - ب: 

(و..ليست العبرة هنا بكثرة الاطلاع والحفظء بل بالقدرة على الاستعادة الملائمة 
للمناسبة» فكم من الناس قرأوا وحفظوا أكثر من شاعرناء ولكن ذاكرتهم ظلت 
ضنينة عليهم برصيدها..إلخ). 

7" ..انظر للمزيد عن مدى ثقافته كتاب الفن ومذاهبه ص9١٠7‏ وص١١”‏ - 

إيضاح/ ورد في القاموس - تحت مادة (ث ق ف) في أحد معانيها أنه ليس يحرد اكتساب 
المهارات: اللارمة اق الدياة البشرية وبعسشب! ولكن المتذق فيها أيضا. 

أي.. .ععنى: الأحذ من كل فن بنصيب. 

00 قال "برناردشو": 

يكتسب الرجال الحكمة لا بنسبة تجاربهم..» بل بقدرتهم على التجربة. 

7 .. قال د. محمود الربداوي: "المعروف أن حير شاعر نطق بالحكمة هو المتبي.. ‏ مجلة 
الفيصل عدد (799) - 

إذ كان يأتي بالحكمة بالبيت وحده؛ أو الصدرء أو نصفه أو.. 

مما.. جعل الصاحب بن عباد يؤلف رسالة لفخر الدولة بن بويهء جمع فيها من شعر أبي 
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ل يُبق الدهر من قلبي ولا كبدي شيئا تتيمهعين.. ولا جيل() 

.. ولكنها - أي حكمه - .. "تكاد تكون حمراء تقطر دما".0© 

على أن الذائقة - العفيفة - لا تجيز له.. هذا الحكم - ..عفوا أقصد النظم-: 

والظلم من شيم النفوس”© فيان تجد ذاعفة.. فلعلة”© لا يظلهي” 
الطيب زهاء ثلاثمائة وسبعين بيتا تجري بحرى الأمئال قال في مقدمتها: (وهذا الشاعر مع 
تميزه وبراعته وتبريزه في صناعتهء له في الأمئال خصوصا مذهب يسبق به أمثاله). 

ويضيف د. شوقي ضيف قائلاً: لعلنا لا نغلو إذا قلنا إن المتني استطاع مع كل ما رأيناه عنده 
من ضروب تصنع عختلفة أن يحلق في أسمى أفق الشعر العربي -الفن ومذاهبه ص"7*. 

© -.. انظر تمام الأبيات» فيما تقدم ص 55-917 هامش (5) - 

0 على وصف الأديب "أنيس المقدسي".. موك الشعر العباسي ص ع ها -, 

.. ولا نعجب أن يجعل "ابن رشيق" من أهم مزاياه (الأمقال.. وذمٌ الزمان) ‏ العمدة/ 
ص4 »-١5‏ ثم يضيف مكررا: ومن أكثر من شيء عرف به. 

(" ..لا ليس من شيم النفوس - أو طبائعها - بل مساوئها.. قال تعالى في الحديث القدسي: 
"يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي.. وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا" - الحديث.. 

وقد حذر المصطفى صلى الله عليه وسلم من الظلم بقوله: "اتقوا دعوة المظلوم.. فإنه ليس 
بينها وبين الله حجاب" ..أو كما ورد. 

7 والعلة قصد بها "الرادع" كالدين .. الذي حرّم الظلم؛ أو الغنى أو المدوف من 
السلطانء أو حتى الرهد عالدى الآخرين..إلم. 

ورا الأحسن للفطرة من تعليله» قول الفلاسفة/ إن النفوس تركت الشهوات البهيمية 
طبعا.. لا نحوفا. 

7 .. وقد يكون أخذ "البيت" من حكم زهير بن أبي سلمى: 

ومسن لم يذد عن حياضه بسلاحه يُهُدِم ومن لا يظلم الناس يُظلم 

كال عتعروه 

وأحيانا على بك ,وّأخينا ...إذالم نجخ الا أخاذغنا 


قال تعالى: «والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين”" إفا 
يجب أن لا يوافى ذا "الحلم" لغير من يقيم..» عن لذيدان زاك عع : 
ولاخير في حلم.. إذا لى تكن له بوادرٌ تحمى صفوه أن يكدرا(© ‏ 
ثم هذا التنظير: 

وم أرَ ف عيوب الناس شيا كنقص القادرين على التماه”؟) 
وسوى هذا العيب دونه أو أدنى.. 


وكيف ينتفع بنظره من استوى عنده الليل والنهار:9©) 


إذ.. هذه حالهم» وما انتهى إليه تدبير عقوهم. 

فلأن عُذْر "زهير" -وغيره - لأنه جاهلي» وهذه مقومات الحياة لديهم؛ .. فما هو عذر 
شاعرنا - را الحالة السياسية.. في عهده!! كما تقدم عنها ص١7-‏ 

7 سوزة آل غمزان: آي 

( ف.. في المثل: (قد يُدفع الشر .عثله» إذا أعياك غيره) 

كما قال الشاعر: 

وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان وفي (الشر) نجاة.. حين لا ينجيك إحسان 

- قال أحمد شوقي (في/ نهج البردة): 

والشرٌ إن تلقه بالخسبر.. ضقست به 2 فرعا وإن تلقاه بالشسو يتحسم 

7" النابغة الجعدي - رحمه الله - 

('؟ قيل إن "شارل ديغول" - الزعيم الفرنسي - أمر بكتابة هذا "الببت" على البارحة الي 
تتقدم الحيش. 

(#كا شرت طاول هن سأولد عاذ مم عد د هدق اناد لإذهب الله بنورهم 


٠6. 


وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم 
بالطبع لا ينتفع بنظره عند هذه الحالة[ل 
202 0 : 
بل لديه من الحكم الدرء نعرض بعضها.. ونعرض لبعض متها: 
- هذه الحكمة البالغة - 
وليس يصح في الأفهام شيء("”2 إذا اجاج النهار إلى دثيل 
وقوله لسيف الدولة الحمداني: 
لعل عتبك نمحمود عواقِبه 
لما..؟! 
_- وهذه الحكمة شطر نت .ده ب 
بل قالها بنصف الشطر: 
فالموتأ عذر لي والصبر أجمصل بي والبر أوسع.. "والدنيا لمن غلبا"7) 
وتعبيره. . هذا: 
إذا أتعك مذمتي من ناقص”"6 فهي الشهدة بأني كامل 
وتركهم في ظلمات لا يبصرون» - سورة البقرة» آية ل١١‏ - 
('" قال الإمام علي بن حزم الظاهري رحمه الله - ت555- بعده: 
وأفِتُ مايكون الأمريوما بلاشك.. إذا ص حالداليل 
(') استفاد أحمد شوقي.. من (المعنى.. والمبنى) ل ينظم - حكمته -: 
ومانيلالطالب باتمني | ولكين توخها الدياغلايبا 


( ..وأثرى هذا المراد "أزاك" بقوله: (إن نقائص العلماء.. هي عزاء التافهين!) 


٠١ 


و.. قوله يصف أمٌ سيف الدولة - وهو يرثيها -: 


ولو كان النساء كمن فقدنا 
.. وها التأنيث لإسم الشمس عيب 
ونشره من سناء الحياة.. لمن: 
تصفو الحياة لغافل أو جساهل”" 
ولمن يخالط الخقائق نفسسه 
أو كجميل تبدّعه.. هذا: 


ومن نكد”" الدنيا على اخّْرٌ أن يرى 


لفضّلت النساء على الرجال 
ولا التذكير فخر للهلال 


عمامضى منها.. وما يتوقع 
ويسومها طلب الحال.. فتطمع 


عدوا له ما من صداقته” بد 9) 


('؟ قال تشيكوف: "كلما ازدادت ثقافة المرء.. ازداد بوسا". 


و..قال "مشل": (إن الإنسان الذكي لعن جالاً من الذين اتن كاف 11 


كما قال شاعرنا: 

ذو العقل يشقى في النيم بعقله 
ود قال أيضا: 

ومن تفكر في الدنيا ومهجته 
© كان النجفي يقول: 

ويا ليست للجهل (العميم مُدرُسا 
بليت بعقل جامح لي متععب 
(" النكد: قلة الخير. 


وأخوالمجهالة بالشقاوة ينع **) 
أقامه الفكر بين العجز والتعب 


يفش عن وعرء وينسأى عسن السهل!! 
له.. فبسجن العقل حرية الطفل- 


0ك تسجيننا الوالحب نشول شام ندا توه السيدافلة ما عن مر 


بالخليل» أما المداراة فهي دافع - أو غطاء - لحاجة تقضي بانقضائهاء ويسند ذلك ما 


١١“ 


ونستطيع أن نقول - إذا رغبنا التصئيف - أن هذا البيت.. من حكمه 


الخاصه 20 6 كم 


ورد في الأثر (إنا لنبش في وحوه أقوام» ونلعنهم ف قلوبنا). 


ومن تكد الآيام أن ييلغ المنى 


أخو اللوم فيهاء والكريم يخيبُ 


0 5 الطيب حكم "خاصة" تحدرت من نفسيته» ومن تعمقه بالذات» ومن تجار بي 
2 4 ع 
ومحاكاة لمسها فسلسل برويها بديع سبكه. مثلا - وقد أسلفئاها -: 


ومن نكد الدنيا على الحرأنيرى 


عدوا ليس لدمن صداقب©») بد 


فهي - هذه الحكمة - تلمس حزء من ذاتيته الشائفة» وما أحاحته لهذا النظم. 


ا 

ومن البلية عذل مين لا يرعوي 
أو - وهذه أنكاء للمرارة - 

ولا تزال قل ةالإنصااف قاطعة 
وهذا "التحذير": 

لايففرك من عدوك دمعة 
وهذا "التنبيه": 

إذا رأبت يوب الليث برزة 
- والأجمل.. سابقه: 

ذو العقل يشقى بالنعيم بعقله 
... ومثله 

لولا العقول.. لكان أدنسى ضيغخم 
- الضيغم/ الأسد - 


عن غيه. وخطاب من لايفهم 
بين الرجال, ولو كنوا ذوي رحم 
1 
وارحجم شبابك من علوترحم 
فلا تفن أن الليث ييتسهم 
وأخو الجهالة بالشقاوة ينعوم- 


أقرب إلى شرف من الإنسان 


ومن العداوة ماينالك نفعه | ومن الصداقةهايضرويؤل(" 

.. وهذا "التذكير": 

وما ماضي الشباب يُسازد ولابيومسمرٌُ.. تمتتعاد 

بل.. هل هناك أجمل إجمال.. من هذه: 

ذكر الفتى عمره الثاني» وحاجته ما قاته... وفضول العيش اشغال 

..أو هذا المنتهى الذي صدّره.. من ذآق الأمرين: 

أعرٌ مكان في الدّنا سرج سابح20 ١‏ وخير جليس في الزمان كتابُ”) 

وهتاك أنثلة رصعب الإتيناة على حلهاء لكنها ب وهذا القصد- علمت ق شعره 
(الحكيم بالذات) كما علّم بها عطاء ذا المتمنن في أسلوبه ونتاج قريحته» وسجية 
ملكته. . إغناءً ل .. "ديوان العرب". 

"© قال (وليم بلايك): غالبا ما المتئى صداقتك.. فكن عدرّي باسم الصداقة - 

( سرج سابح/ يقصد ظهر الحواد. (كناية: عن خوض الحرب) 

.. وقد سبقه أبو عمرو "اللماحظ" - في كتابه/ الحيوان- ت00١ه‏ - في نثر حكيم 
عن هذا.. ال"خير حليس": 

.والكباب وعاء ملىء علماء وطرف حش ظرفاء ويستان يمل في ردن وروضة تقل 
في الزهرء ينطق عن المولى» ويتزجم كلام الأحياء ولا أعلم جاراً أبرٌء ولا خليطا 
أنظف» ولا وفيقا أطوع ولا معلما أخضع: ولا صاحبا أظهر كفاية؛ وأمل حناية: ولا 
أمل إملالاً وإبراماء ولا أقل حلاف وإحراماء ولا أزهر في حدال» ولا أكف عن قثال 
"من كتاب"...). 

ومال (د. علي الطاهر): (الكتاب متعة».. والحديث عن الكتاب متعتان!) 

..قال الشاعر: 


..حتى ليخلص إلى : 

حتى رجعت وأقلامي قوائل لي: امجد للسيف ليس المجدٌ للقلم 
ولعل القارئ يستزيد ف الرحوع لديوان الشاعر المليء بين دفتيه 
(حكم).. لا ينتتهي مشربها. 


ولي جلسهءً ماأمَل حضورهم لبَهءُ مامونون غيياً ومشهدا 
يفيدونني مسن علمهم علم ما مضسى 200 وعقلاً وتسديداً ورأياً مؤئّدا 
فلا رقية أخشى ولا سوء عفرة ولا أتقي منهملساناً ولايدا 
فإن قلت: أحياء فلست بكاذب وإ قلت: أموات فلست مفئدا 
- 07ظ - واختصاراً نروي اعتراف شوقي.. حين قال: 

أنامن ب دل بالكتب الصحابا 0 فلسمأجد صاحبِاً مقل الكتاب 


"أولوياته"... 

١‏ / المحد: 

أبو الطيب.. أراق الدموع السواكب على هدف "حل أن يسمى": 

ومن يبغ ها أبغي من "لمجد" و"الغلا" 2 تساوى النحايا عنده والمقاتل 
وطوى زمانه لأجله» وتقلب "في كل بلدة" لبلوغه. وفارق الأحباب 
ليصل إليه'".. 

حتى أسماه ا" قد سليية أذ العلل بينه وبين بلوغه -: 

سأطلب حقي بالقنا" ومشايخ كأنهم من طول مالاتثموا مرد 
..فكان.. في إنشائياته.. مدلول على البحث عنه؛ بذاتي.. يقصر ف 
عينيها المدى المتطاول ويسهل في العدو إليه.. كل صعب: 

ومن الناس من يرضى بميسور عيشه'"!! 

فانتهى إلى (وهو) كان يضن به المرام» وإلى (سرابي) ©؟ حميبه مساء من 


('؟ ..فالشجاعة : لا تعرف المستحيل! - كما يقول الرئيس الأمريكي (روزفلت) - 

(" القنا: السيفء ولكنه - كما يقول الواحدي - عنى به نفسه. 

6 بوالئن هيدا اله يو حيس ملسا لواف ف: 

ليس الحياة كماتوفهقم جاهل عيش الكفاف ومستوى محدودا 
إن الحياة هي الصراع... فكن بها أسداً يُصارع أذؤباً وأسودا 
(:؟ قال أمية بن الأسكر لابنه - ينشد القعود عن الحهاد لُره.. وقد هرم -: 

فإنك والعماس الأجر بعدي كبااغي اللماء بيعالسرابا 


١١ /ا‎ 


د قهد وز جموطفيقة تارديه لشسة: 

تريدين إدراك المعالي رخيصة20 ولا بد دون الشهد من إبر النحل 
ولم تكن - إبر النحل - عدا سلاح "فاتك الأسدي" الذي أطفاً شمعة 
احترزقت”) من أحل إضاءة9» "ديوان العسرب"20ي و يلق بعدل- 
"المعالي" الى استغرق.. خلفها! 

؟ / الغرور: 

..وتبع هذا الطلب "المجد والعٌّلا" الكبرياء والغرورء وهي من أولى ما 
ينعت به شاعرناء ألم يقل: 

أمط عنك تشبيهي بما وكأنما فم أحد فوقي ولا أحد مثلي 
و - بثقة لا حدود لها -: 

من كان فوق محل الشمس موضعه 6 فليس يرفعه شيء ولا يضع 
- الإصابة )١/79(‏ لابن حجر العسقلاني - 

('؟ قال مارك توين: (الحقيقة: مثل النحلة في جحوفها عسل وفي ذنبها إبرة). 

('© كما وصف العباس بن الأحنف - نفسه.. - ب: 

بوث كيسان ذالئحة بيت تَضيء للفاس.. وهي تحدرق 
(') ..قال أحد الفلاسفة: 

هناك طريقان لنشر النور: أن تكون أنت الشمعة» أو المرآة الي تعكس هذا النور. 

(أ) على وصف أمير المؤمنين (عمر بن الخطاب) رضي الله عنه» للشعر ب "ديوان العرب". 


قال ابن مشرف: 


والششعر دي وان الع رب وكواأن الم نإرب 


١٠١4م‎ 


قوب يغلق طرق وراطن ورد اتقاض هاسني كاده وين أن يدون 
جهد وأن مرامهم بعيد المنال - فليوفروا تعبهم - : 

وفي تعب من يحسد الشمس نورها ويُجهد أن يأتي فها بضريب”" 
لأن مكانته "السامية" لا تحتاج إلى دليل - على حد تعبيره-.. 

فليس يصح في الأفهام شيء إذا اج النهار إلى ديل 
.. أدرك أبو الطيب - بنظر النجيب - أن "المجد" المطلوب.. لا يبلغه إلا 
"سيّدٌ فطن". وأنه بدون المشقة ل "ساد الناس كلهم"... - لا جاهل..أو: 

"كوارث.. جهلت يناه ما كسبت.."- فامتطى "الشعر" سلما لبلوغ المحد. 
كن أن بلغ إمارة الشعر - الوسيلة - حتى سما به الأمل وحداه ذروته 
ل"الإمارة والحكم”" الى هي "نفيس" أنفاثة من زمن بعيد... 

- أعلل النفس بالآمال أرقبها ها أضيق العيش لولا فسحة الأمل ‏ 
حتى لو غيّر بالمنهج» ولو أن يتنازل عن جميع منازعه القومية السابقة) 
وَالسياسية اللاضية. : لبلوغ (الؤلايهم7© .ولو وج ملا أو متخلا لام 
إليه دون مواربة لتحقيق مناه!! 

- وحاله مُستشهدا: 

إذا ككت ترج وكبارالأمور ‏ فاعددفهاهمةآأكيا- 


ا 
ري مثيل. 


('؟ و.. كما قال "الأخطل الصغير": "طلبت بالشعر.. دون الشعر منزلة"...إلخ 
6 .. كما قال "ميكافيلي" - وإن كنا لا نوافقه على هذا -: (الغاية تبرر الوسيلة). 


1١8 


فالأمل من هذا المْؤمّل "أن يكون أميراً يُمدح. لا شاعراً يُمدح". 

على أننا لنحمد الله "المحمود بكل حال سبحانه"27 أن هذا الفحل © - 
شعراً- لم يبلغ ما عنى أو ينل ما تمنى» ولم يتحقق له ما ترجّى! 

..وإلا لما ترك لنا هذه (اليكم) النازفة من قلبي.. تقلّب عليه تقلّب 
الأحوالء» وتناقلت بين سواعده شتى المصاعب والأهوال» ودار عليه 
الزمن.. الذي لا يتغنى تموال.. 

وقلّة ناصر - جُوزيت عتي 2 بشرٌ ملك يا شر الدهور 
ولم تحظ لغة "الضاد'”" من نتاجه - على حاله... من تقلب أحواله - 
بهذا الميراث الأدبي الخالدء الذي برغم ال هجوم على لغتنا في عهد 


(' .. منطبقاً علينا - بهذا الشكر لله على أنه لم يبلغ مأمله - قوله: 


('؟ الفحل/ الشاعر الذي يغلب كل شاعر يعارضه:؛ أو يفضل عليه - (هامش "يتيمة 
الدهر" -)095/١‏ 


(" هي لغتنا الأم» مرحت من الحزيرة واتمهت إلى الشام وفارس والهند ومصر..إلح. 

قال - معرفاً - رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: (أيها الناس؛ إن الرب واحدء والأب 
واحدء وليست العربية بأحدكم من أب ولا أم» وإنما هي اللسان فمن تكلم العربية 
فهو عربي) - أهمية تعلم اللغة العربية /) ص.ه - ١ه‏ ل (د. عبده بدوي) 

و..كتب محمد القوصي (نّد ظل ارتباط اللغة العربية بالقرآن الكريم قائماء وكان المهدف 
الأساس من دراسة اللغة العربية هو فهم الدين فهماً كاملا والوقوف على معانيه 
باعتباره وسيلة إلى فهم الأحكام الشرعية» وقد أكسب هذا الارتباط تلك اللغة نوعاً 


١و١‎ 


الاستعمار”" - ظل صامدا... ومضى كل فاه طالها - وقد حفظها الله 

"بالقرآن الكريو" - بسروال خخيبته خخامدا. 

و..لنعيد ما قاله: مصائب قوم عند قوم فوائد 

إذا. .مصائبه عند أهل اللغة والأدب... وذوّاق القريض (فوائد..)! 

١‏ / التقتير: 

يقول الحق سبحانه وتعالى: «#وكان الإنسان قتورا(" 
من القداسة الي للقرآنء وأصبح الحفاظ عليها حفاظاً على القرآن» والتفريط فيها 
تفريطاً في القرآن) ص4 - من كتيب انخخلة العربية عدد (7ه) 

- ..وأيضا: فالحق ما شهدت به الأعداءء كال (قال ورل): إن اللغة العربية ل تتقهقر مط فيما 
مضىء أمام أي لغة من اللغات الي احتكت بها.. إل - المصدر السايق ص7١‏ 

..ومع هذاء ف/ هل تعلم (أن عدد أبنية كلام العرب ا لمستعمل والمهمل )١7,10 4,77١(‏ إِثنا 
عشر مليوناً من الأبنية وثلاث مئة ألفيء وأن عدد الألفاظ العريية (ستة ملايين وست مكة 
"العين" للخليل بن أحمد -..مرجع سابق ص/١8-1‏ 

('؟ وذلك - حينما رماها المستعمر بالقصورء وعام الكفاية..إلخ وقد هب - مع من 

وسعت كتاب الله لفظفاً وغاية وماضقت عن آي به وعظطات 

..أنا (البحر) في أحشائه الدرٌ كامن فهل ساءلوا الغسواص عن صدفاتي؟ 

('؟ الإسراءء آية 2٠٠١‏ ولنعرّف بأن ذلك مما حبلت عليه النفس البشرية..» كما جبلت 
على أشياء.. كحب البقاء والخلود مثلء والذكر - أو../ العمر الشاني.. كما يزعم 


حلدك 


.. قد تكون "معضلة" أبي الطيب أنه لم يُولد وف فمه - كما يقال 


بالمثل- (ملعقة من ذهب)”"... ولأنه يعلم - علم اليقين - أن:0» 


لا مجد في الدنيالمن قلّماله9” 


92 قال الأول - معربا -: 


إذا ورّث الجهال أبناءهم غنفتى 


("'© ولهذا - ما يناسب - قول.. أهل ذا التفنن: 


ولا مال في الدنيا لمن قل مجده) 


وجاهاً. فما أشقى بني الحكماء - 


قيل: ليس من غيلّة للغئى مدح إلا وهي للفقير عيب» فإن كان الفقير حليما قبل بليدء وإن 
كان عاقلاً قيل مكارء وإن كان بليغاً تيل مهذارء وإن كان ذكياً قيل لثيم» وإن كان 
صموتا قيل غي؛ وإن كان متأنياً قيل جبان» وذ كات عارك بل تور وإن كان 


دواد عمف ون كان سنسدا قل عل 


قال ابن كثير: 

النساس أتباع مندامت لهنحكم 
امال زينء ومن قلت دراهمه 
لا رأبت أخلائي وخاالصتي 
اننؤاجناء رإعراديا: الت ف 
قال أحد الشعراء معبراً عن ذلك: 
من كان بملك درهمين تعلمت 
وتقذدمالإخون فاستمعوا له 
لولا دراهمهاليي في كيسسه 
إن الغفي إذا تكله بلخطساً 
وإذا الققير أصاب قالوا كلهم 
إن الدراهممهم في المواف ن كلها 
فهي اللسان لمن أراد فصاحة 


والويل للمرء إن زلت ب«هالقدم 
حي كمن مهفات. إلا أنه صنمع 
والكل مستر عن ومحتشم 
آذنبت ذنبا؟ فقالوا: ذيك العدم! 


شفتاه أل واع الكلام فقالا 
ورهه بين الورى يقالا 
أو أب ه أمس و أًأالبربة خالا 
قالوا صدقت ومانطقت محالا 
أخطات ياهداوقلت ضسلالا 
تكسوالرجال مهابة وجلالا 
وهي اليّنان لمن أراد ققالا 


١١ ؟‎ 


فإذا (لمجد) من أعمدة تشييده "المال"2"7..» قال (أحمد شوقي): 

بالعلم والمال يَبني الناس ملكهما" /ميبن ملك على جهل وإقلال 
لذا// فقد بحث عنه ك"من أضاع في الترب ناته" لماذا؟ 

إذا لم تجد ما يبز الفقر.. قاعداً فقم واطلب الشيء الذي يبتر العمرا 
و..للجواب على هذا السؤال.. يجدر بنا أن نبسط بالتالي:9؟2 -إيراد.. 
أو تذكر لحادثةٍ جرت له في "الكوفة" - وهو غلام - رواها البديعي فْ 
اليد ان حلاصتها: 


7 - أو قول الآخر: 

ف لال فيد تجلّةومهابة: والفققفرفيهمللة وفض وح 

(') .. كما قال تعالى «إالمال والبنون زينة الحياة الدنيا» الكهفء آية47: وال صلى الله عليه 
وسلم (ِنِعْمَ المال الصالح للرجل الصالح)..» قال عروة بن الورد: 

ذريني الى أسعى فإني )20 رأيت الناس شرهمالققير 

وأبعدعص م وأهونه م علي م | وإنأمسىلهحسب وخير 

ويبتعاله القريب وتزدري هه حيلف ها" ويتهيره الصغير 

0 أي: ..زوجه 

(" قال حكيم العرب (قيس بن عاصم): 

المال منبهة شهرة الكريم» ومغنى عن مسألة اللثيم» ثم قال: المسألة/ آخر كسب الرحال. 

( على تمثيله - هو -» ..قال ابن فروجه: 

(لم يكن فيه ما يُشينه ويسقطه إلا بخله وشرهه على المال) - سيفر المتتبي محمود شاكر/ ص ١١9‏ - 

فححا ابي كعاان حوية أن معان 

29 سرد.. لخلفية ذا "التقئير" لدى الشاعر. 


١01 * 


(.. أنه أراد أن يشتري بطيخاً من بائع» فلما ساومه على الثمن سبّه 
البائع واحتقره. ثم جاء تاجر غي فرحب به البائع وباعه البطيخ محمولاً 
إلى البيت بأبخس مما عرض عليه المتتبي. ولما رجع كلمه المتنبي في ذلك 
فقال: اسكت, هذا يملك مئة ألف دينار. فوقع في نفس شاعرنا ذلك 
الحين حب المال والحرص عليه وأن الناس لا يحتزمون غير صاحبه).(© 
نعود لنجيب عن السؤال السابق: 

عاش المتنبي فقيراً في عهده الأول؛ وذاق بذلك العهد ألم الحرمان”" وأيضا 
ذل الميو ال "كيزن قزر عله ررقت ورغم اعترافه من بعد أن: 

ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقرء فالذي فعل الفقر 
..إلا أن بصمات ذلك العهد "الأول" ظلت تلعب عخياته؛ وتتجاذب 
إليها الوهم - أو الخوف الداحلي - "بعودته".. 

فأصبح رغم عررّة النفس والكبرياء والشموخ الذي يراه لنفسه -أو 
يصبغه عليها-.. يتمسّك بالمال حتى آخر عهده. © 


)0 الصبح المنبي ١‏ -41. 


('© كماقال من سبقه: 

دعيني للغغقى أسعىء فإنني | رأيت الناس: ش رهم الققير 
(" كيل بلغ ممدوحيه بالعهد الأول من حياته 0+ ممدوحا. 

|) 


)6 راحع رواية مقتله - مع ضعف سندها - والي أثبتها ابن رعق ف "انعد" ج١1‏ صه -١/‏ 


ك1 


ولو أعطى (أبا مُحسّ) سّحة لناصح, لقلنا له - تذكيراً ويحلّ ممن أتنى 
بعده!١)-:‏ 

هوّن عليك: وكفكف دمعك الغالي 2 .للا يجمع الله بين الشعر والمال" 
لذ ]نا اتوص ذلك عيبا كه "ذا عكر ذلك قلس 1 

فكلٌّ يبحث عما ينقصه””» فأبو الطيب طلب المجد "الإمارة" وليست - 
هنا- تنقصه. بل يطمع بها.. لما يرى من تلك الفرس والأتراك ذفة 
الأمور ف الدولة العباسية©©.. 


2 كماقال الآخر: 

رضيناقسمة"الخكلاق" فينا تاعلووالجه ال مال 

فإن امال يفنى عن قريب 2 وإنالعلمليس لهزوال 

('» كتب زياد بن عبد الله الحارثي إلى الخليفة المنصور يسأله الزيادة في عطائه وأرزاقه.. 
وأبلغ في كتابه؛ فومّع المنصور في القصة: إن الغنى والبلاغة إذا اجتمعنا في رحل 
أبطرتاه.. وأمير المؤمنين يشق عليك من ذلك.. فاكتفي بالبلاغة! 

- كيل لحكيم: ما الذي يحل المعضلات؟» قال: الدرهم والدينار. 

الال سا عي لحقيلة نس وقنيعا يل ل الهرد: 

فهي اللسان لمن أراد فصاحة وهي السنان لمن أراد قعالا!- 

7 .ألم يقل أهل الفلسفة - في اختيار الحبوبة - إن الحبيب وجد بها ما يُكمّله أو عثر 
على ما ينقصه لديها. 

لذلك يصور الشاعر مقام (حبيبته): 

كأنك جزءٌ من حياتي أضعته فلماالتقيتك اهتديت إلى أصطلي 


0 ..وقد أومأنا لشيء من المقصد - فيما تقدم ص١؟‏ وص»؟؟ - 


فكيف لا يَحَرّك ذلك (ساكتا من نفسيته "المعبأة بالعصبية العربية 
انيم البدتو قاين اليرادلة النبوانية ملكتن دلقلف الطلاي .حت 
لتى الفارس العرى "نيت الدولة"؛ ذا قارف تيعود طالب الإمتارة 
- كما في عهده عند كافور- 

إلا أن القصص - بعضها - الي رويت عن بجخله لا تحمل وزن الثقة 
الكاملة» ليس لأن شاعرنا ذم البخل فحسب...» بل: 

وأسرع مفعول فعلت تغيّراً ‏ تكلّف”" شيءفي طباعك ضِده 
فإذا كيف يذم البخل ثم يبخل'! فلا حواب لمن صحح كل ما قيل 
من قصص بخله - الي قد تكون.. تحت ذريعة: 

إنما جح المقالةفي المرء ‏ إذا وافقت هوىفي الفؤاد..- 
فهو إن بخل ليس حبا في المال» وإنما "جذاراً من الخطوب"9» 

آمين ما يكونالمرءيوماً ‏ إذا ليس الحذار همنالخطوب9) 


"١‏ كلق وخر أفرم 

7" قال بعض أهل الأدب (البخيل: ليس له خليل). 

7" ذكر اللماحظ - في البخبلاء - أن (أحيحة) وهو من سادات الأوس - قبل الاسلام - 
قال في جمعه للمال.. 

ولو أني أشاء لنعمت باللاً 2 وباكرتي صب وح و نشول 
ومازحني على الأنظاع غيةدٌ على ني ابن الز جيل 
.. ولكني أمبألجمعمال | ففمنعبعدذلك ويل 
ولعل المتنبي أوضح هنا - المراد الآخر.. من الإمساك -: وما كل على ببخل.. يلاما 


١أ5ك‎ 


إلا أن ذلك لا ينبذ عنه العتقاب حول ما عليه يُعاب» أو "يستوهمه" 
مُحبّه فيه» (فالمسلم مرآة أحيه المسلم): 

لعل عتبك نحمود عواقه2 وربما صحّت الأجسام بالعلل 
ف - بخله - فعل الحذر..أو "الخائف من الخطوب".. الى جرّبها وذاق 
ألم الحرمان والفاقق فحاف عودتهاء ولركا تبحل”" ول يبخل"!.. 

ولع حت هراك لال راقن إن هر علية ادي 

وأتعس خلق الله من زاد همّه 2 وقصر عما تشتهي النفس وجدهُ 
وإلا قإن هناك ما يُسعد.. إن لم تسعد الحال..» كما قال: 


© لين موعتودا هذا البيت ق الديوان. 

(' ونرى.. من رصانة شعره.. ما قال بعض أهل الأدب: 

(أفضل ما استعان به الشاعر فضلٌ غنى» أو فرط طبع..؛ ذلك أن الشاعر إذا صنع 
القصيدة وهو ف غنى.. وسعة» نقحها وأنعم النظر فيها على مهل..» فإذا كان مع 
ذلك (طمع) قوي انبعائها من ينبُوعها..) 

7 قال الخليل بن أحمد - رحمه الله _ 

الرزق عن قدر لا الضعف ينقصه 2 ولايزيدك فيه حو محال 

والفمر في النفس.ء لا في المال نعرفه وهمقل ذاك الغنى في النفس لا امال 

وأسمى من ذلكء التوجيه النبويء قال صلى الله عليه وسلم: (أحسن من أسلم ورزق 
كفاناً وأغناه الله). 

(" قال محمود شاكر - رحمه الله - : 


وفي امال عون على مها ولي اللوس هوه وذلٌ وقل 
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- لا خيل عندك تهديها ولا مال  -‏ فليسعد النطق إن لم تسعد الحال7© 
0 

ليكن لديك لسائل فرج أولميكن.. فليحسنالردٌ 
على أننا نشاطره الرأي بقوله: 

وما كل بممادور بيُخل ولا كَل على بعل يلام0) 


(') أعذ أحد الحكماء هذا المعنى..فتثره: 

"إذا مُصرت يدك عن المكافأة» فليطل لسانك بالشكر". 

ونظم صفي الدين الحلي: 

إن قصّر لفظضي فإن طولك قد طال 2 هامّن فعل البرَ والجميل.. كمن قال 
- وقد تشلكٌ أن المتبي أذ من مبنى عجز البحزي: 

ليت ذاك الييب سافعفنا 2 وكانوصلء إن لميكُن مال- 
7" .أو لتأذ الحانب الآخحر - من نوع البخحل-؛ حين تعجّب الحارث بن عدوان التغلبي! 
من عتاب خليلته ب: (وكيف يُعيب بخيل.. بخيلا) 

مع التذكير في البين بون المراد..؛ 


هو.. و" الإمارة ": 

- وحيد من الخلان في كل بلدة- 2 ..إذا عظم المطلوب قلّالمساعد 
نقول/ ..را عحانه ذكاؤه - الجاف - لعدم استخدامه له. 

ف (لو”").. مثلاً نسي علويته”» "النسب لعلي رضي الله عنه".. 

أو: لآن لمن حول "بدر بن عمار"..» 

أو تنازل عن بعض الشموخ - الذي لم يكن لمعظمه داع - والغرور عند 
سيق "الدولة» ليكمين برعل الأقل تك ننمافة: 

أو مثل على كافور - وهو قادر على ذلك - أبين تمثيل».. لرما نال 
مطلبه» وبلغ أربه» لكن كما قال هو: 


-..مع التذكير/ بأن "لو" تفتح عمل الشيطان! كما في الحديث الذي رواه مسلم 
(رحمه الله) في صحيحه - 

(' وعلى هذا عبّر عن الصول.. لذلك ب: 

ساأطلب حقسسي بالقتفا ومشايخ لضول ما لتشكموا كأنهم رد 

(" اللين سلاحٌ قليل من يدرك مدى مفعوله؛ كما في معنى وله صلى الله عليه وسلم (إن 
الله رفيق يحب الرفق) رواه البخاري... وقد قال الراحز: 

ْفيإناليلرَ شيءهين وج ةطليق وكلام لين 

والمثل الهندي (السيف يقتل مرة؛ واللطف يقتل مئة مرة). 

بل إن شاعرنا يدرك هذه المعاني..» بقوله لأميره الحمداني: 

ترف ق يهالم ولى عليههم إنال وفق بابو اني تاب 

أو قوله: 

وما قعل الأحرار.. كالعفو عنهم..» الخ.. 


حلدل 


وأسرع مفعول فعلت تغيراً تكلّف شيء في طباعك ضده 
هذا لم يقل من فراغ - أو للنظم.. فقط - : 

وفوّادي من الملوك, وإن ك1ا2 نء لساني يُرى مسن الشعراء7) 
بل كان يعي ما يقصد.. ويلم .ما يرمي له. عند إذ قال كافور - بعد 
فهم وإدراك لمرمى هذا البيت في نفس المتنبي-: 

(من يدّعي النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم.. ألا يدعي الملك بعد 
كافور .. فحسبكم).0" 

و"المتنبي" استخدم ذكاءه بكل حاجة.. سوى أعرّ المنى2”9 "الإمارة". 

ف.. هل يضيره أن يلقى بلسان معسول ووجه بشر مبذول -على 
الأقل- ليصل إلى الهدف؟! أما قال "مُخاطباً ا 

تريدين إدراك المعالي رخيصة2 ولا بد دون الشّهد من إبر النبحل 
فلا يحب أن يستنكف”».. ليبلغ المأرب» وينال المطلب.., ويحظى بما 
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('2.. وأحذ نزار قباني.. باطن هذه النفحة بقوله: 

لا يوس اليدين شعري.. وأحرى بالسسلاطين أن ييبوسوايديه 

('© على ما في هذه الرواية من ضعف - لأن سندها بالنبوة ضعيف (انظر ما تقدم ص4١‏ 
هامش ١‏ ) - ء إلا أن ذكرها ميلاً على ما رُصم به "الشاعر". 

7" يقول "كنجلي": بعض الرحال لديهم جميع المواهبء .. ما عدا موهبة استعماها.. 
والانتفاع بها - أي تلكم المواهب! - 

) .. أو يتكبّر. 


ريل 


أبا المسك”"..هل في الكاس فضل أناله ‏ فاني أغني مسد حسين.. وتشرب 

إذا ل تسط بي ضيعة أو (ولاية) 2 ..فجودك يكسوني, وشغلك يسلبْ 

ألم يسّطع صبرا على (إبر النحل) - كما مثلها - للوصول.. إلى المعاللي(©.؟ 

أيه ً" 35 ل سِ 

..لنعد "تفسيرا لنفسه الي مم يحملها -حتى- وخز إبر النحل ليبلغ 

مناه الذي صال وجال - وأنشاً الأمثال -.. عسى أن يتقلده: 

المتتبي يجيز لنا أن نقول - ومما تقدم - "بالتعبير الشائع" أنه مُعَقدا".. كيف؟ 

: بقراءة أي كتاب عنه - ..بل من معظم الشكوى في شعره(*) - 

فهو إنسان متعال يبحث عن المعالي - الإمارة ‏ بلا مصانعة.. كما قال 

زهير - في جكمه- : 

ومن ل يُصانع”' في أمور كشيرة يُضرس بأنياب ويوطا بسي" 

زدق يعني "كافور": 

1" قال "اتوقازس" اعرد والصير) هوف اقبت بالاعالم: 

7(" ..اعترض بإدب.. الأديب عبد الله خياط - عكاظ عدد ١١14847‏ - على وصفي: 
"عقده" - ف (الطبعة الأولى)-» وأمعاها طموحا.. ثم استشهد بقول (ابن ميادة): 

منسى إن تكسن.. تكن أحسن المنى 202 وإلا فقد عشنا بها زماناًرغدا 

29 أل عهلأناء ويؤلنا.. ب كوله: 

ألا لييت شعريء هل أقول قصيدة فلا أشتكي فيها.. ولا أتعختب؟! 


9 أي يناري 


..حتى إنه 6 يهدم بعض ما يبن" - وبالتأكيد دون أن يدري-..”) 

فمثلاً عند "كافور".. بمدحه باللفظ ويهجوه بلمعنى"» وهذا إدراكاً 

متشبع من قوله:”) 

7" فما البال.. وهو يطلب الإمارة... ألا من الأحرى كل المصانعة.. هنا. 

ف كماقال أحمد شوئي: (وما نيل لمطالب بالتمني)!! 

© فهو - كأئرب وصف لاله -: كالمُتبت؛ لا أرضا قطع ولا ظهراً أبقى (..كما حاء 
في الحديث). 

“اولينين استخفافا بذكائه؛ أو تقليلاً من دهائه..» بل رعا يغليه اعتزازه بذاته؛ أو يطغى 
عليه كبريائه..؛ ونفحات افتخاره. .الي لا تفارقه-انظر ما تقدم (ص١7)‏ وما بعدها- 

("' لذلك يقول ابن حبني - من رواة شعره -: 

قلت للمتببي ما زدت إن جعلت كافور الإخشيدي أبا زنة (وأبو زنة كنية القرد) فضحك 
لمتنبي ولم يقل شيعاء أي أنه وافقه!! 

وقد قال التوحيدي وابن حي وابن النطيب من أن المتنبي يهجو كافور في قصائده الي 
بكرو عسات نونف 

وما طربي لمارأيهك بدعة لقد كنت أرجوأن أراك فاطرب 

-..والملوك لا عمدحون بأن الإنسان إذا لقيهم طرب..» لكن بالهيبة والتقدير.! - 

وانظر في القصيدة الأولى قوله: - بحد/ عدحه باللفظ ويهجوه بالمعنى! -: 

قض ىاله ريا كافورأول وليسس بقساض مسن أن يرى لك ثان 

7 من قصيدة يذكر بها خروج (شبيب) وعخالفته كافوراً: 

عدلوك مذ م وم بكل لسسان ولو كانهمين أعدائك القمران 

- قال العكيري في شرح هذا البيت: القمران: الشمس والقمر» تغليباً لأحدهما على 


حل 


وقد يتقارب الوصفان جداً وهموصوفاهمامتباعسان 
رغم علمه بدهاء كافور) وإدراكه لذاك المجاء<) -أو لنقل السلح”" - 


ثم يتمنى منه الولاية.. 
وفي النفس حاجات وفيك فطانة سكوتي بيسان عندها.. وخطاب 
ولم يقف عند هذا.."» بل حينما قدم أبو شجاع استأذن من كافور 


الآخر» كقوهم: العمران» أبو بكر وعمر بن الخطاب. والمعنى: قال الواحدي» 
يقول: من عاداك دل على جهالته؛ وسقطت منزلته عند الناس» وعاداه كل أحد 
وذمه؛ ولو كان من أعدائك القمران؛ لصارا مذمومين مع عموم نفعهما - 

() كقوله في قصيدة "الحمى" - وهو في.. كنفه - 

ولا ص سار ود الناس جا جزيست على ابتسسام.. بابتسام 

ومسر ف اناك ل عدج مسف ٠‏ - المشمني اتبعة يمس الاسام 

وبسط مراد البيت الأول..؛ قول ابن رشيق: 

رب تقضيب من غير بغفض 20 وبغصض كان تحست ابعسام 

7" ..ألم يعترف بذلك - فيما بعد - بقوله.. وشعرا قد مدحت به "الكركدن" ..إلخ 

وقد فسر البحتري - من قبل - هذا المنحا: 

وم أحابك”* في مدح تكذبه بالفعل مسك؛ وبعض المدح من كدب 

*) أي: أسايرك. 

7 ولعل الأدهى من كل ذلكء رمي الشاعر - في أول لقاء مع كافور - بهذين البيشين7*.. 
حزناً ولوعة وحرئة على فراق الأمير الحمداني - دون وزن.. لمقام هذا "الحاكم": 

كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكسن أمانيا 

قنيتهالمسا تنيست أن ترى صدي قا فأعيا.. أو عدوا مداجيا 
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بمدحه("2 وهذه سقطة من الشاعر””". 

وعودة إلى قصة مدح أبي شجاع (فاتك الحنون).”" يُستنتج منها عدم 

رضا كافور منه.. ولا يُعذر أبو الطيب لأنه يأس من نيل اللطلبء فهذا 

- © وما يذكر به البيتان إلا بقوله تعالى - على لسان أهل النار -: يا مالك ليقضي 
علينا ربك.. الآية» أي يتمنوا من شدة العذاب "الموت".. وما هم ببالغيه - 

وإن كان - اعتذاره الخفي - ما أحاده في تام القصيدة (السالفة): 

و تحشر الديااحتقار بمجرب20- يرى كل مافيها وحاشاك فانيا 

وهذا - أدبياً - يُعتبر كلّة أدب في التعامل مع "لكل مقام مقال" 

- وهذا.. فقد زحر عبد الملك بن مروان شاعره "حرير" - مع أنه كان يُخاطب نفسه - 
حين قال: 

أتصحو أم فؤادك غير صاح 

إلا أن أبا الطيب عاد.. - بعد - لينشئ.. 

فراق ومن فارقت غير ملمم) واأمّ.. ومن يممت خيرهيمم 

('؟ مطلع القصيدة: 

لا خيل عنبدك تهديهاولا مال فليسعد النطسق إن لم يسع المحال 

د و يذ كر هذا الإتضاء يقؤل سليماق ذئ الدسة: 

ومن لايؤاتهه علىالججود وَجْذه فإن ميل القول) إححدى المحامد 

بالك أوصاني أبي عن جدوده 2 وأوصوا بذاكم عن بكيل وحاشلل - 

 "ةطقس" فإدراك المقصد/ أن يستأذن» يُفهم المراد من قول:‎  ©"( 

* ..بالطبع/ إذا صم ما ذهبنا إليه. 

('© وفاتك - هذا - روميا أسر في فلسطين؛ وأحذه "كافور” من سيده ب "الرملة".. وكربه إليه 


وجعله ف بطانته ثم خمافه لما رأى من شجاعته» وكرمه» وإقبال الناس عليه.. 
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إن كان حقيقيا في نفسه.., لا يجيز له مدح من لا يريد كافور أن 


عل سحه, ., 


فالأصل أو لنقل: لو أن أبا الطيب استخدم فطنته فمدح أبسا شجاع ضممن 
سياق يكون مبنياً دح كافور ‏ لأنه شاعره - على الأقل أمام الجمع.. 
ليحظى بتقدير الأمير لشخصه؛ ويسوغ عندها الطلب..» فإذا كان كافور - 
كما قال المتببي - أدراك الملك؛ ب (أيام يشبن النواصيا”©)» فكيف وشاعرنا 
قو يرق با موك" الغر" لاك باحودالنازي © 


قال شاعرنا - يرثيه -: 

أيسسن هنبتيسة مسن يعتسسل متيبعسةه "أبسي شجاع" قريع الغرب والعجم 

.. لا فاتك آخسر في مصسر نقصسدهة ولااله خلفافي النساس كلهم 

- ولما لا..!ء ألم يقل .. فيه: 

قلكالحمدحتىمالمفتخر فيالحمد حخ ولا ِوولادال- 

('؟ وليس كما قال الآخر: 

مازال يسبق.. حسى قال حاسده: 2 لهدطرييق إلى العليساء متصسسر 

أي أن الحساد يريدون طمس هذا السبق ونسبته إلى سهولة أو يسر الطريقء.. لا إلى 
سالك الطريق. 

(" ..فهل غاب عنه ول أمية بن أبي الصلت: 

امصسير التقس عتسسلدك كسل ملسم إن في المسير حيلسسة الخسسال 

اي اقول نا خاط) موحت -: 

تريديسن إدراك المعسسالىي رخيصسة ولا بد دون الشهد من إبر التحل 


6ك 


تانيا: 

الغرور - العظمة - الكبرياء..0"© 

- أين فضلي إذا قبعت من الدهر 2 بعيش مُعجحّ لالشتكيد- 

النفس الأبية.. الي كأنها من سلالة إمبراطورية ينتظر دوره.. بولايتها.. 

أماغرور المتبي فهذا لا يختلف عليه كثيراء إذ هو بادٍ: من قول أبي فراس 
5 

الحمداني”" له.. "ومن أنت يا ع كنده" -كمثال حي وكافي على غروره- 0 

..أما (الكبرياء) فيكفى "شاهدا" بيته البارز كبرياءً: 

أبدو.. فيسجد من بالسوء يذكرني 2 فلا أعاتبِه صفحاً وإهوانا 

فهو ُ يقف على "الصفح" الذي من شيم ينين فكع بل بدأها بسجحود 

"المعتذر" ثم يتبع صفحه استهانة .مقام ذلك المعتذر... وإهوانا له.. 


('2 وقد توعد رسولنا صلى الله عليه وسلم "العائل المستكبر" -العائل: الفقير- ب وعيارٍ 
شديد. حيث قال: 

(ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يُزكيهم؛ ولا ينظر إليهسم؛ وهم عذاب أليم: شيخ 
زان» وملكٌ كذّاب» وعائل مستكبر). رواه مسلم.. عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(" ..مع أنه داع قول (أبي فراس) هو من باب/ المنافسة - أو تمائل المهنة - انظر ما تقدم 
هامش )١(‏ ص١8‏ -..وذلك حواباً على قوله: 

(أنا) الذي نظر الأعمى إلى أدبي.. إلخ - 

( راجع ميميته الشهيرة "عتابه لسيف الدولة". 

5 قال إمامهم حبيبنا تحمد صلى الله عليه وسلم - من حديث (أوصاني ربي) -: 

(...وأن أعفو عمن ظلمىءإخ). 


ثم يقيّم (ذاته)(".. مِمّن ذمّه.. بالنقص: 


وإذا أتعك مذمتي من (ناقص) 
وبعد كل هذا يؤطر هذه "القاعدة": 
خليلك أنت.. لا من قلست خلي 


تغرب لا مُستعظماً غير نفسه 
و-. النفس "الأبية": 

3.ة 

و..ة 

لفولوق له انق ف عند 
ثالقاً: 


فهي الشهادة لي بأني كامل 


وإن كثر التعجمل.. والكلاما 


وأما عظمته.. فمن تمجيده لذاته9» يضح تعاظمه.. كقوله: 


ولا قابلاً إلا لخائقه حكما 
ولا القناعة بالإ قلال من شيمي 
رُبْ عيش أن خف م هالحمام 


وما تبتغي ؟ ما أبتغي جل أن ييسمى 


لا يستقر على حال أو على مبدأ يصول من أجله أو يسعى لنيله. 


- أو على قاعدة: 


التججن أنيتي لا أصمى 


فلقدبت بآمالي مُعتى- 


7 ..قالت العرب: ثلاث مهلكات: شح مُطاع؛ وهوى مُتبع؛ وإعجاب المرء بنفسه. 


مق / 


أسري في ظلام الليل وحدي 


١ 1/ 


فساعة يدّعى العلوية..0" ويُطالب بها - حتى نفر من دخحول الكوفة© 
- ما كنت أوّل من جنب ركائبه شوقاء.. وفارق إلفا غير مخسار - 
وساعة يُطالب عودة الملك "للعرب", ليستعيدوا عزتهم.».. وأخحرى 
طالب بولاية أو إمارة.7© 
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رابعا: 
الحزث. .البكاءا؟».. الحرقة.. كلها .ععنى واحد» وذات دلائل متوحّدة في ذاته.. 


('؟ النسب لعلي رضي الله عنه. 

5 راحع أسباب منعه دخول الكوفة حين رغبت حلته رؤيته» ولعل رثاءه بحدته مضمور 
به شيء من ذلك؛ بل .. وقال عمًا أصابه بسبب ذلك: 

أذاقني زمني بلوى شرقت بها لو ذاقها لبِكى ماعاش وانتحبا 

وأيضا: 

سأطلب حقي * بالقاومشايخ كأنهم من طول مالتثموا ممُرد 

وهذا الحق: هو "انتسابه للعلوية" - كما أسلفت..أعلاه - 

..ونسمع ترنيمه - بعد تارب أحذت منه ما أحذت [ت عا 

حعى رجعت وأقلامي قوائل لي: 0 المجد للسسيف... ليس المجد للقلم 

(" أقل.. القليل بنظره هذا المطلب "الأخير". كقوله لكافور: 

وفؤادي م ناملوك وإن كا نء لساني يُرى من الشعراء 

(4©7» - وكأن أبو فراس.. يعبر عن كامنه حين قال: 

إذا الليل أضواني.. بسطت يدالمهوى وأذللت دمعاً من خلائقه الْكبْرُ - 

وال أبو سلمى - ..كأنها يعنيه -: 

كيسف تبكيء وهل هناك دموعٌ ذهب الصحب وانهوى.. والربييع 

("» كقوله.. مُخخاطباً (عهده): 


يرل 


وعدي دموع لو بكيمت ببعضها لفاضت بحور بعدهمن بحور00) 
أذاقني زمني بلوى شرقت بها لو ذاقها لبكى ما عاش وانتحبا”"© 
ولو أردنا .. أن نستلهم له مبرر - عن هذه المعاناة - لأخذنا قول 
محمود سامى البارودي - في محنة نفيه - معبرا: 

عناءٌ ويأس, واشتياقٌ وغربة 2 ...ألا شدًها ألقاه في الدهر من غبن 
(وقفة): 

-..ومن وراء.. ماسبق- تحكم بحياة شاعرنا شيئان مهمان: 

- ثورة داخلية ف نفسه تدفعه إلى نقد كل شي "”" - بدون مبالغة‎ /١ 
. بنظره ومقياسه "لهذا الشيء المنقود"‎ 

عذري كل شيء منك حتلى خلت الاككمموغرةالصدور 
('2 أبو بكر الشبلي. 


7 وو له من عله يط 

وقلسةٍ نسساصر جوزيت علي 0 بشرهك ياشيرالعسور 

- أوضح "العكيري" بأنه دعا على دهره؛ وهو زمنه الذي لم يجد فيه من الناس من يعنيه 
ويساعده على ما يريد؛ بأن يبتلى دهره هذا بدهر أخس منه وأشر. 

لكن نبين: أن سب الدهر مذموم كما سيأتي -هامش ” ص١١١-...إنما‏ العذر الذي 


نحده/ را يقصد ظروفه لت أحواله...إلخ. 


لحيل 


- حتى قال.. ١‏ () 
قبحاً لك يا زمان0) فإن لك من كل وجه قبيح برقيع..- 


3 اع من ماذا: رعا من حاله ووضعه. أو من تسبب به!! 


..ولو بالغنا لاستعرنا له قول المعري: 
هذا ماجنباهه علي أبي, ومسا جنيت على أحد 


فهاهو ذا يزفر.. تمبالغة -كعادته-: 


من خصّ بالذمٌ الفراق.. فإنني 2 من لايرى في الدهر شيئاً يُحمد() 


('© ألم يقل - كأنه يثبت -: 

تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم لاعلى شجبء. والخلف في الشجب* 
فقيل: تخلص نفسس الرء مسالمة» 2 وقيل: تشرك جسم المرء في العطلب 

© الشجب: الاك - 

وهذا من النروج عن طريق الشعر إلى طريق الفلسفة - كما قال الثعالبي - "البتيمة" 
-...» وانظر (ص١7)‏ أمراء الشعر العباسي ل (أنيس المقدسي). 

من قصيدة في رثاء "فاتك المجنون". 

”" ويعلم المسلم أن ذم الزمان منهيّ عنه! 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال الله تعالى: يسُّب بنو آدم الدهر وأنا الدهر بيدي 
الليل والنهار) الحديث - رواه البخاري. 

؟ ومعنى البيت فسّره أحمد شوقي.. بقوله: 

يانفس ذنياك تخفي كل ممبكيةٍ 2 وإنبدالك منها خسن مبسم 


لق 
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و.. التفات على بعض "درره" 2 

مدحل: 

...' الشعر/ فن المتنبي الخاص”"... به ارتقى سلّم التاريخ»”© وعن طريقه 

أظهر مواهيبه. وكان معجبا به ومعتدا بأهميته, شغله عن بقية الفنون» 

واستهلك أكثر نشاطه العقلي والجمالي» ولم يعتبر نفسه حين استغرق 

ً 

فيه مستهلكا... في أمر تافه قليل الاعتبار» بل اندفع إليه بحماسة قليلة 

النظير» وأدرك ماله من أثر على حياة الناس وتفكيرهم» فكان يشبّه شعره 

بالشمس المضيئة للكون.. كما سمّى قصائده بالشّرد الخالدات". © 

ولعلي.. أطلع القارئ على ما يحسن له الإشارة.. من بعض ذلك 

(' بين درر المتنبي الي علقت في الذاكرة حين الاطلاع المتكرر على ديوانه.. تفتقت عن 
هذه "القراءة". 

زفق ..قال في مستهل لقائه ب "سيف الدولة": 

- فجتعك لا ألوي على أحدٍ- 2 الحخحث راحلتي: الققرء والأدب! 

( .. بل هو الذي عرّفنا بشخصه و..عطف بذائقتنا.. إليه» وصدق ابن الوردي: 

قيم ةالإن سان ما حسنله أكثر الإنسان منها.. أو أقل! 

97» كتاب "المحصول الفكري للمتني" ل/ سهيل عثمان؛ ومنير كنعان» ص1؟7. 

وإن كان المتببي سمى شعره بالشرد الخالدات» فقد سبقه (كعب) بوصف شعر والده زُهير ب.. 
"بقين بتا الرحى في الحجر الأصم". - مع عدم البناء على المثل/ كل فتاة بأبيها معجبة - 
لأنه شاعر”*» رضي الله عنه من الفنحول.. ولا يي إلا على من يستححق الثناء. 

- ** قال ابن سلام - مبالغاء لا يضبط الشعر إلا أهله - 


خرن 


الأير بوقعي 
/١‏ بأبي من وددته فافرّقكهقا وق قضى الله بعد ذاك اجتماعا 
..وافزقا حولاًء فلما التقييا ‏ كان تسليمه علي وداعا 
ع ممع ااه إل ٠.‏ عاب 
أود أحادث "ذاتك": - كما قيل - إن هذين البيتين أوّل ما نظمت! 
هل داعيهما: أوّل "حب" خلب جنانك”": فأجلى به عن موهيتك - 
الشعرية - بعض غشاوو.. أو قليل "حباي" كان يسترها؟ 
.. رعا أستنتج "جوابك" من سيرتك.. أو بداياتك الشعرية.. كا 
أيا خدد الله ورد الخخلود 
و... 
نشرت ثلاث ذوائب من شعرها في ليلة. فارت ليالي أربعا 
واستقبلت قمر السماء بوجهها فأرتني القمرين. في وقت معا 


ثم.. أحوّر عن هذا.. إلى: 
أأحبث.. فنظمت ! 


(' قال د. عبد العزيز الدسوقي: إن في شعر المتتيي شحنات حارة متأحجة؛ وفيها إشعاع 
ف يحرك الوحدان؛ ويثير العقل من أين يجيء هذا الإشعاع الفيني؟ إنه ينبعث في 
الأساس من سحر الشخخصية وحاذبيتها وبهذا الإشعاع الف يمكن أن نصف كثيرا من 
مشاهد قتصائده. وندرك أسرارها الفنية. 

0 كما أو ضحت بعد: 


ولكن حبَّاً خامر القلب في (المييا) يزيد على مر الزمان ويشتلدٌ 
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أم هدف - م يبن لنا - وددت إيصاله.. فنسجت ذينك البيتين! 

مهما يكو " الدواكف" نيوا ريقتان الساة ادا إمارة 11 لكات اتوم" 
أبا الطيب.. (الشاعر).. المتنبي... الذي: "ملا الدنيا وشغل أهلها!". 

- يكاد أبو الطيب "الخبير بالحياة" يقرأ زماننا - الذي ماثل زمانه‎ / ١ 
فيُلقي علينا من قوارعه أو (حكمة).. مثل:‎ 

إنا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال 
ألله.. يا أبا الطيّبء من أكثر!ء ألا تفاءلت وقلت من بعض الناس... أو 
على الأقل من شطر الناس..» 

لا أيها المجيد - في النظم - أظن أنه نانك التشاؤم بهذه المرّة»29 فترك 
القبيح من مات المسلم وهو الذي - أظنك - لم تعنه بهذا الإنشاء!", 
ولا أظن أنك ستجيبئ: 

وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفقنهمنالفهمالسقيم 
لأني كما أسلفت أرى ترك القبيح من سمات المسلم السامي .عثل هذه 


('© .. كما غحانك من قبل.. - مثلا: 
نولو خالفة كبرعا ب والكن بناعنه اللدات 


صلى الله عليه وسلم كان يقول: "إن خيا ركم أحسنكم أخلانا". 


١ 


"الخصال"20, 

215 أغن قرلا معيضاء :بل للك عن مد نا لا عقيل شط 
الموحة جد له واشاء الله 

ثم هذه المشأمة» رجوت أن لا أراها حكمة تنطق بين دفي ديوانك... 
إذ المرء مُعلّق - بعد الرحاء بالله والتوكل عليه - بحبال الآمال والأماني 
الي تضيء ولو بصيصاً من النور في طريق الحياة - الطويل -.. 

7/ نحن من ضايق الزمان له في لك وخاتمه قُربك الأيام 
لاأقيقة أنيا"الفيقرى” وانق يتفيف حقو م فل إن 
ممدوحك ب ضايق الزمان فيه.. وخانت الأيام بقربه» أنك سوف تسلب 
من تقوععنا لك أو لممدوحك! 

فهذا الذي ضايق الزمان فيه/ أمضيت في رحابه "تسع سنين"”" أي ما 


فاون "نذا ' من عمركء وكان هذا العقد - مرحلة الأربعينات من 
العهد الع ملف زالدورت 


7" قال العابد عبد الله بن المبارك - رحمه الله -: 

وإنامرؤ لا يرتجي الناس عفوه 2 ولا يامنواس هلأذى الهيم 
- .. ويرى ماركوس أوريليوس: أن أقوى ضروب الانتقام هو: ألا تكون صورة من عدوك. 

(© لدى سيف الدولة. 

( .. حتى قيل (أن ما نظمه خلاها في مدح سيف الدولة يبلغ ثلث شعره). 


-جواهر المتنبي ص /١‏ عبد الله خياط- 
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رحابه(2.. لولا الحسادء أو لنقل (المنافسون2”7 - لا مضايقة الزمان.. أو 
الأيام كما قلت-. 

الذين ما انفكوا للتفريق بينكما.. وليس الزمان”" أو حيانة الأيام.. كما 
حاولت إيهامنا بأنهن السبب.. بهذه المضايقة - أو الخيانة- وصذاه 
داحلك.. - فقط ‏ أن/ 

ا 

: / وما أنا مِمّن يدّعي الشوق قلبه ويحسج في تسرك الزيارة بالشغل 
لا أكذب.. إني حين أقرأ لك.. مثل ذلك أن أردد في صداي ‏ أنك 
(الييت) ..لأني أحتججٌ مثلك.. - ليس دائما - بترك الزيارة بالشغل©»! 


..ألم تقل - في ضيافته -: 

قيدت نفسي في ذراك محصلة 2 ومن وجد الإحسان قيداً تقيدا 
- وقد قيل (في معنى عجز البيت): الإنسان أسير الإحسان - 

الك اوسيل إليلك كمعن الغرون جح أنهن متنات1 حا انظ ها قد امي لات 

..يعلله قولك: 

بدى قضت الأيام بين بعضها مصائب قوم عند قوم فوالدُ 
('" والذي - على حد تعبير أحد أقرانك (أبو تمام)- ب/ هو الزمان لا يُصغي إلى من يعاتبه!! 
(:) .. ريما لظاهر "العلة" هذه - المنطبقة على البعض - : 

جزاء كل قريب منكم.. ملل وحظ كل مُحب منكم.. ضفن 
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و..ما يدريك -أيها الفارئّ للذات- أن (أحتج في ترك الزيارة بالشغل) 
علم الله أنك لو خالطتئ.. لقلت أن هذا الخليط فاضحي أو مفشي ما 
كعبف ا د 

ه / وما .. قعل الأحرار كالعفو عنهم 

أشهد أنك أصبت كبد الحقيقة».. 

فهل يقتل "الحر" غير العفو عنهء كفاك أيها - الخبير- ممسّاً لمواقع فْ 
القلوب..؛ تفيض حين تقرأ مغل هذا الزحم.. أن لا تكمل فتقتل 
الإحساسء يا أيها "الحساس" هما تتناوله من قول على واقع ذوي النفوس 
الكبيرة .معناها(© -لا .كبناها-. 


بل كطبيب (علم النفس) يقرؤها من الخارج. 

قال الأستاذ شرارة - ت988 ١م‏ - عن هذه الخاصية: 

(.. هذه البراعة في وصف الانطباعيات الخاصة الي جعلت أبا الطيب يفوق معظم الشعراء 
في تاريخ العالم على وجه التقريب لا في دنيا العرب وحدها.. مهما عيب عليه من 
هفوات. أو عد له من سقطات). 

-.. ومع ما تقدم (ص/91 هامش ؟) نردد قول ابن سلام (ما أرادت أن تطعن في شعر 
شاعر إلا وجحدت) وانظر هامش (؟) ص /ا4 - 

(') قال عنهم - أو فيهم - سليمان العيسى: 

الصادقون ياى في مدينسشخنا في جيلانا يمضغفون الياس والألا 

الصادقون وهوفي اليأس قافلتي وإن حصدت السراب الر والساما 

نبني على شرفات الغيب أغنية تبقى وتذهب في جفن المدى حلما 


يل 


5/ خلقت ألوفاً لو رجعت إلى الصبا 2 لفارقت شيي موجع القلب باكيا 
إذاً ماذا نقول - جواباً - لأبي العتاهية حين يلذعنا.. ب: 

ألا ليت الشباب يعوديوماٌ ‏ الأخبره بما فعلالمشيب”") 
فهل صَّدّق (هو) .ما يألم من شييته ووهن جسده. وضعف قواه..1ء أم: 
أنت الصادق - أيها الأليف بيومك وساعتك على ماهي عليه-. 

إن كان "أبو العتاهية" صدّق قوله.. كل من شاب فعيب عليه 7 


أيتخضب شعره9) فَمَد صدّقك عرى حياتك. 0 


('"وأقلَ ما فعله "المشيب".. ما قاله أبو تمام: 

يانسيب الغغام*.. ذنبك أبقى حسنتي عند الغواني عيوبا 
*؟ نسيب الثغام: الشعر الأبيض. 

وسبقه عمر بن أبي ربيعة - تحقيقاً -: 

رأين (الغواني) الشيب لاح بعارضي 2 فأعرضن عني بالخدود النواظرٍ 
قال (ابن الرومي) - بتفئن المُعتذر عن المنضاب -: 

م أخشب الشيب للغواني لأبغغئلىي عند ها ودادا 
لكن خضابي على شبابي أبسسلت هين بعهدهوح ددا 
ثم انسجامه. .مع مراد ذاته الي دعته للخضاب وقالت: (.. إن دفن المعيب .. غير معيب). 

بل.. وهذا من أمر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم..يقوله: 

(غيروا هذا الشيب وحنبوه السواد) - الحديث - 

0 برغم زعمك - بإحدى المرائي - 

وإذا الشسيب قال أفٌ فما ملالحياة.., ولكنالشيب ملا 
..آل ةالعيش صحة وشكباب فؤاوئلياعنالرع... ولا 
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إذ فارقت حلب الشهباء بعد سنين - لا أظن أنك عشت أجمل منهس20- 
..ومع هذا لم تشئق .. ولم تندم.. ولم تزر سرا.. ولا حاكتك نفسك 
لذلك7"... 


- 
0200 


والبيت الثاني.. بن من قوله صلى الله عليه وسلم: "نعمتان مغبون بهما كشير من الناس: 
الصحة والفراغ" - الحديث - 

أو الاعتراف الواضع.. في رثاء أم سيف الدولة -: 

ومسسن لم يعشسسق اللدنيا قليهمساً ولكتسسن لا سسسبيل إلى الوصسسال 

وف المثل الأمريكي - ما يعرّز ذلك -: 

"مهما ثقل البع اللي مله لوده تظل الحناة كاقماعلوة:. 

(') قال الباحث (محمد فجة) - رئيس جميعة العاديات الأثرية بحلب-: 

(..ويعد مكوث المتنبي في حلب من أعظم فنزات حياته وأكثرها ازدهاراء وقد كتب فيها 
أجمل قصائده على الإطلاق وأصدئها). 

ثم.. أضاف: (عرفت حياة الشاعر العربي الكبير أبي الطيب المتنبي ثلاث مراحل في ثلاث 
مدن هي الكوفة: حلب والقاهرة: إلا أن مرحلته الحلبية تعتير أهم مرحلة في حياته 
على الصعيدين الشعري والشخصي وهي زهاء تسع سنوات -وقد دحلها بعد وفاة 
زوحته وهو في الرابع والثلاثين من عمره -..) 

7" ..ودليلي على ذلك.. - أر ا - قول "لاوتزو": 

إذا شت معرفة ما يشغل بال المرء يكفيك أن تصغي | إلى حديثه! 

عليز لكت للا تن برا رلك د لأميرك: 

يظسن فمؤادي غسير ملتهسبت)2 وأن دمسع عيوتسي غسير ميسسسكب 

..بللىء وحرمسة مسن كسائت مراتعسه لحرمةالمجسد والقصساد والأدب 
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وفارقت - من قبل - الكوفة والصبا... وجمال (عهده) الذي بهاء 

وجلال موقعه في الفؤاد» ول يتألم سوى قول "للمشاعر لديك" عنها: 

للك يا مسازل في القلوب منازل 

- فقط..!- لم نواح الذ كرى: 

ذكرى الصباومراتع الآرام جلبت حمامي قبل وقت حمامي 

نعم هكذا خلقت ألوفاً.. لكن الحقيقة تَكذب حتى واقع المرء: 

أحنٌ إلى أهلي وأهوى لقاءهم 2 ..وأين من المشتاق عنقاء مُغرّب() 

والحقيقة - هذه - من (الفبطرة)» وليس بيدك أيها المبدع تغيير سّلمها 

د وو كار روا 

مغان امنا تهوي عليها المعاول أضاق الفضاء!... حتى تراع الأوائل7" 

مغان.. هي التاريخ والعمر..واشوى أفي غمضة تقضي عليها المعاول 

١‏ / غني عن الأوطان لا يستخفني 2 إلى بلد سافرت عنهإياب 

وكاناعن الأرل أن تقر لز لالس رولنن لا بيس :4 

إذ أن الحنين””" هو الذي يُعيد9».. لا الاستخفاف. 

© في عجز البيت: أخذا من المثل العربي: (حلّقت به عنقاء”* مُغرب).. إذا ما أخيروا 
عن هلاك شيء وبطلانه. 

- ** قال الحاحظ العتقاء: طائر خعرافي يُسمع به ولا يرى - 

7" عبد العزيز المسلّم. 
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خرل 


- المولع - (ابن زريق البغدادي).. 


بالله يا منزل الكرخ الذي درست 
هل الزمان معيد فيك لذّتتا 
.. لا أكذب الله ثوب العذر منخرق 
لاد 

م / يموت راعي الضان في جهله 
ادير "ليت" الذي/.. 


ولا يفرق مذاقه ين من كل العمر» وأمضى 


وأعظم مايكون الشوق يوماً 
2 قال أبو العلاء المعري: 

فيا برق.. ليس "الكرخ" داري» وإفا 
فهل فيك من ماء "المعرة" قطرة 
(' كما يقول (محمد بن عثيمين). 
كاي كه اعد 

أفاضل النساس أغراض لدى الزمن 
7" رعا لأنه.. كما يعتذر له حمد الحجي: 
نظر إلى الكون نقرة عابر 


قال "سعد البواردي": 


(" ويين من لا يميز ب 


أثاره.. وعفت مذ بنت أربعه 
أم الليالي التي أمضتعه., ترجعه 


ميعتة "جالينوس" في طله 


فا عنهملادٌ ومهرب 0 


ا والقاك 0 32 
إذا نأ الديارع _نالديار 


رماني إليه الدهر منذ يال 


يخلو من الهم.. أخلاهم من الفطن !! 


حير على الأشضيء دون عناء 


يحيا العالم ثم يرحل» وبقدر ما ورّث في حياته من علم يشكر ويحيا المفكر ثم يرحل؛ 
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الموت الذي يجتمع به الجاهل والعالم - مرحلة التقاء فقط..؛ ثم 
يف إلوك فو قاف كنا كانا يز قال مال دكا ان ميات 
«وقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون2”4؟! 
فالعالم بعد موته "شهادة التاريخ" له ولعلمه”"؛ وما خلف كافية 
لإنصافه... من ذلك الجاهل الذي عاش ومات ولح يدر به سوى أقرب 


ذويه) أو بعض محبيه..! 

وقد مات أقوامٌلاعدادفهم كأنهم من هوان الخطب ما وجدوا9”) 
وبقدر ما أعطى لغيره من زادٍ يذكر.. لا شيء يبقى مع رحلة القبر إلا مرحلة العلم 
والفاكيرث والذ عو حت عاد انها وتسيلنها. 

(') سورة الزمرء آية9. 

('؟ هذا في الدنيا إن كان من أهلها نقطء - فله ما رمى منهاء من حوائز وتمجيد.. 
وحلود! 

..أما هناك في يوم لا ينفع فيه مالّ.. ولا بنون - #إوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلتاه 
هباء منئورا#سورة الفرقان» آية77. 

مزق كان مومنا عوه انل" كب بان علفه على مااجاء كن الله ورسؤة سل الااتعلية 
وسلم؛ فله.. من وعده سبحانه..طوومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن..#سورة 
طى الآية؟ .١١‏ 

- ** إذ لا يكفي العلم.. ولا حتى العمل بلا يمان!.وئد مشل له سبحانه وتعالى: 
جور لدي خيروا أعطا كشرابيتيعة سيدا ليان اناه يحي رذ جحاية م جاده 
شيكاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب#سورة النور» آية7- 


() أحمد شوثي..» والقائل مُسقثيراً الهمم.. 
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هنا "الإنصاف".. وليس الموت الذي يعد - فقط - نقطة إلتقاء ثانية بعد 

الولادة بين العالم.. والججاهل. 

3 / وافهم يخترمالجسيمنحافة ويُشيبُ ناصيةالصبي ويهرمٌ 

أوآ.. ما دون ذلك ملغى يا شاعرنا..؟! 

كيف لك أنت و(لههمّ) هذا من الغم الذي يطبق على القلب فلا يريه إلا 

ما يكابده الإنسان.. فإنه - أي الهم - يُعلُ من حمله. ويعيي" من نقله. 

ويُحلٌ البياض في امقلة..7" 

أوآ.. تظن يا أبا الطيب أنك وحدك المهموم..؟ لا و(الذي خلقك من 

تراك لو سراد رجلا..) فإن من جرّب الحياة وخبرها../ أمسى والهموم 

ايض شعره) وتظلم نوره» وتكدّر صفوه”"», قال تعالى: لإلقد خحلقنا 

الإنسان في كبد». 

إذاها ممئت.. ونف قالحمار أبيبك فرق.... والح مار !! 

22 عبن 

(' قال تعالى في يعقوب على فراق يوسف عليهم السلام: #وابيضّت عيناه من الحزن 
فهو كظيم#سورة يوسف»ء آية84. 

( قال (ابن الرومي): 

هم الناس والدنياء ولا بد من قذلى يلم بعين أو يكدر مشربا 

ومن قلة الإنصاف أنك تبتغي الله 22 ساب في الدنياهء ولست المهذبا 


(لسورة الل اي 4 


وهم يختلف عن (همّ). . 

فمن همه كبير كبرت ذاته وتوسّعت مداركه حتى يظن أن العمر - مع 
تطاوله- قد لا يفي لتحقيق المثنى؛ كيف لا..؟» قال أحد الصالحين - 
ذوي "النفوس الكبيرة" و"الحمم العالية"..-: (إن الأعمال أكثر من 


الأوقات)2". 
فكيف تكثر هذه الأعمال..!ء وقد شكى الناس اليوم من الفرا غ.. وقلة 
الأعمال.!0© 


إنما كثرة الأعمال لديه لعظم الهمّة» وجسامة الأمانة - العمل الذي زوى 
ِ 

له وعليه نفسه | بل وآل عليها ذلك (فرضا): 

وقوله تعالى: «إياأيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه» سورة الإنشقاق» آية". 

والكدح: أشد أنواع الشقاء. 

7 يذكر أن شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله كان إذا دحل "نذا" قال لإحدى تلاميذه: 

اقرأ وارفع صوتك - استثمارا للوقت.. حتى هناك! - 

قال الحسن البصري رحمه الله - من قبل -: 

أدركت أقواماً كان أحدّهم أشحّ على عُمره منه على درهمه! 

وكان علامة الشام (جمال الدين القاسمي) رحمه الله يقول - تفاطباً من يقعدون على 
المقاهي.. تسلياً -: أو يا ليت الأوقات تشترى» فأشزي أوقاتكم منكم. 

('© مال اليونان (أغلى النفقات إضاعة الوقت). 
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وإذا كانت النفوس كبارا 0 تعبت في مرادها الأجسام 
هنا ينطبق على مثله انحلال الجسم وشيبه.. في عهد الصبا. 

/٠‏ كد عواك:كل يدّعي صحة العقل (ومن ذا الذي يدري بما فيه من جهل”)! 
- فعلا. . كما قال بجنون ليلى: -وإن كان يقصدٌ عاذله واي 
كما قال محنون ليلى ../ وذو الجهل يا (ليلى) يجهل - 

هذه والله البلوى: من ذا الذي يدري لما فيه من جهل! 9 

إذ أن هذا (اللجهل) هو المضين: الجهل المركب.. 

عزيزي أيها الحكيم: إن (الجهل المركب) الذي عبّر عن صاحبه ب: 
"صحة العقل" أفرز من مثله بزماننا كثرأء بل من هذا الكثر لم يدّع 


7 .. ليذكرنا - هذا العجز. بقول الشافعي -أو "الخليل بن أحمد" - رحمهم الله: الرجال 
أربعة.. ومنهم: رحل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري..» فذاك غافل فنبهوه..» 
.. حتى إن شاعرنا أغرب.. في التعريف.. عنه: 
مَن جاهل بي.. وهو يجهل جهلة 2 ويجهلْ علمي أنهببيي "جاهل" 
رعا هذا.. من معنى نظم الخليل بن أحمد في قوله - من باب العتب -: 
لو كنت تعلم ماأقول عذرتني أو كنت تعلمماتقول عذلتكا 
لكن جهلت مقالتي فعالقني وعلمت أنك جاهل فعذرتكا 
7 كال صا الله عليه وَسْله "رحم الله امرعاً عرف قد نفسلا 
وأحاب حكيم - حين سثل: ما أفضل العقل - ب/ معرفة المرء بنفسه. 
- وسثل سقراط: كيف تبوأت مكانتك؟ فأجاب: 
"را لأن الشخص الوحيد الذي يعرف أنه لا يعرف!". 
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ركه الكه عاشط وهر تت عله فيدر السو اوارضها باتحلف: 
وهذا ؟ لأنا لم نتبع طريقته» ونتفتح على العالم ونأخذ منه - أي هذا 


| 


ستاذه("2 عميد الأدب22!. 

فهل استمع إلى تلميح أبي نواس: 

فقل لمن يدّعي في العلم فلسفة 2 .. حفظت شيئاء وغابت عنك أشياءً 
لذا اسمح لي أن أقول لك: إننا أولى بالتمفل بهذا البيت "الخالد".. والذي 
غردة' حتقه القذافر تيار جضت نينا العضي] 

/١‏ وم تزل قلّة ال نصاف قاطعة بين الرجال ولو كانوا ذوي رحم 
تقو ها ضادقاً.: !؟ 

والذي فلق الحسب والدوى؛ وأخمرج المرعىء أن ليس من سببو يُنضر 
القلوب -أو يشتتها - ..ويشزرها عن بعضها كمثل "قلة الإنصاف"", 


اقلا ستعيين شاو شكر عد ينين وعر اعد المتفرقن اما ولنت حيه 
هذا "...."/ أن لم يزد على القول (هذه بضاعتنا رَدّت إلينا). 

- بالمناسبة - حين سكل الشاعر إبراهيم العريّض: أن طه حسين لم يعط المتنبي حقه.. من البحث؟ 

أحاب: بأن طه حسين لا يعرف شيا عن المتنبي؛ بدليل أنه يعتبر إحدى روائع المتنبي - طوى 

الجزيرة حتى جاءتن خيرٌ - شطحة من شطحات الشباب!! (لمجلة العربية عدد ١"؟)‏ 

(" لكن.. أي أدب!ء يجب أن نحددء أو نقول - كما قيل عنه -: (سفير الأدب 


الفرنسي.. في مصر). 


وعدم التقدير» وإعطاء كل ذي حق حقه..0© 

.. فما معنى/ أن تتشح من المروءة والألاق و"العُلا" ما يجبل الغريب 
(الأريب) على وزنك عثقالهن».. ثم لا تحد ذلك - التقدير - من ذوي 
رحمك - أولى الناس بإنصافك -!.. ف: 

"ظلم ذوي القربى أشدٌ مضاضة2 على القلب من وقع السهام المهسد"(© 
وسبحان الله أن ليس سجية ذلك (قلة الإنصاف) في الإنسان لأخيه 
الإنسان -فحسب-.. بل "إن العود في أرضه نوعٌ من الخشب..! "7" . 

.. والله أعلم: أن هذا من أسباب التغرّب والفراقء أو البُعد عمّن لا 
يئمّن الذات..» قال قبلك أبو العتاهية: 

أخوك الذي من نفسه لك منصفُ2 6 9 إذا المرء لم يُنصفك”' فليس أخاكا 
و.. كأن المثل القائل: اروم دلق ميقو خرف ير ولدهُ قلة -أو عدم - 
"الإنصاف"؛ وكثرة الاستخفاف, وعدم الالتفاف على من يستحق.. 

(') قال الأفوه الأودي: 

.. ول أرَ في الخط وب أشدّهولاً | وأصعب من معاداةالرجال 
7 من متعلقة "طرفة بن العبد". 

ان - قال أبو تمام: 

لولا احواق السار فيما جاورت ما كان يعرف طيب ريح العودٍ..- 
99 ..كال إد. أحمد أبو شادي): 

وإذا الأخوة أنصمفتء ل يجلزى بين الخوارج من ياس إخسساء 
7 .. وفي المثل -الفارسي- "لم يُنصفك.. من أحوحك إلى الشكوى" 
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قدي هذا مها فلك ايها القد بوني هلا البنعة 
.فلا عبرت بي سا عة لا تعرّنسي .ولا صحبتني مُهجةٌ تقبل الظّلما(© 


وهكذا أبداً.. أنت!! 
/١‏ إذا ساء ف فعل المرء ساءت 0 مايعتاده. . من توهم 
وهذا الذئ غات :عل اهل "المعاصضي" -أغاذثا اللتعيرون سور 


معاصيهم في الغيرء فيتهموث.. دون وعي منهم». 

لكنها حقيقة تكشف عن أسرار "الذات" أو تشقها.. وبين عن مكدون 
يعجز إحفاء صداه الداحلي”" من ابتلي بشيء -نسأل الله العافية-» وهذا 
دليل على إدراك "ملكتت" بالنفس البشرية» كي تخالحهاء ولهذا قبل في 
المئل "إن السارق يسرّق الناس". 

ريما -: لأنه يراهم بطبعه.. لا غير!. 

كقم: 

.. ولو أردت العود - للورود من ذا المعين - لرددت "باستطراد"..: 
لولا مفارقة الأحباب ماوجدت> فالمايا إلى أرواحا سبلا 
أو/ وم أرَ في عيوب الناس شيئاً ‏ كنقص القادرين على التمسام 


09 ..وهذا.. صورة من كول عننزة: 

لاتسقني ماءالحياةبدئتة بل فاسقني بالعرَ كانس الحنظل 
”' قال زهير بن أبي سلمى - ف جكمه -: 

ومهمسا تكن عند امريء من خليقة وإن خاها تخفى على الناس تعلم 


١ 


أو/ ومن نكد الدنيا على الخر أن يرى عدوا لهمامن صداقته..بد 
أو/ ومن العداوة ما ينالك نفعه ...ومن الصداقةمايضر ويوْنم 
أو/ ستألف فقدان الذي أنت فاقدك< كإلفك فقدانالذي أنت واجد 


أو/ من يهن يسهل اهوان عليه 2 ماج خرحييّتإيلامُ 
أو/ ذو العقل يشقى بالنعيم بعقله وأخواجهالة بالشقاوة ينعم 
أو 00 1 إلخ.. 


١ 


هل أقامك الفكر بين العجز والتعب!.... لأنها: 


تصفوالخياة لغافل أو جاهل 
ولن يغالط في الخقائق نفسه 
أو أنك عرفت أن: 

أفاضل الناس أغراض لدى الزمن 


هذا مع أنه - كما تعلم -: 

د 

تريدين'" إدراك المعالي رخيصة 
أم ترى.. أن/ 

للا جد في الدنيا لمن قلْماله 
واقتنعت بها آلت إليه».. بعدما: 


عما مضى منها ومايتوقع 
ويسومها طلب لمحال فتطمسع 


يخلو من اهم أخلاهم من الفطن 
تجري الرياح بما لا نشتهي السفن 
لمايشقٌ على السادات فعَال() 
الجود يفقرء والإقدام قعال 
ولا بد دون الشهد من إبر النحل... 


ولا مال في الدنيالمن قل نمجده 


(' قال بعض البلغاء: (أحسن المكارم: عفو المقتدرء وحود المفتقر). 


إهة مخاطباً ا 


لبست صروف الدهر أخشن ملبس 
أعطى الزمان فما قبلت عطاءه 
لأنك ترى: 

من كان فوق محل الشمس موضعه 
هكذا.. 

وإذا كانت النفوس كباراً 


فت 


وبهذا: 

كل مالم يكن من الصعب في 
لأن: 

ما الخوف إلا ما تخوفهالفتعقى 
و.. بدون ذلك» 218 حا 
ومن تفكر في الدنيا ومهجته 
أو قد يكون: 


فعرقي نابا ومرّقني ظفرا 
وأراد لي.. فأردت أن أتخييرا 
فليس يرفعه شيء ولا يضصع 
تهت في مرادها الأجسام 
بلغت من العليا كل مكان 
الآنفئس سهل فيها إذا هو كانا 
وماالأمينٌ إلا مارآهآمانا 
أقامه الفكر بين العجز والتعب 


إذا عظم المطلوب قل المساعد 


فهل بقي شيء 5 ؛ نعم) هذا الاعتراف “لح "5 


4 ا ذم ٠.‏ 4 2 
. وحق للمتلقي .. لهذا الاعتراف.. - الآتي بعد فوات أوانه - أن يستشهد دون.. 


أن يعنيك- بقول أحمد شوفي: 


١١6م‎ 


حتى رجعت وأقلامي قوائل لي: ‏ النمجد للسيف...ليس المجد للقلم 
ا 

هذا شاعرنا "العربي" الذي/ خطا فوهة الفلاة بل دليل» وسار بين الهجير 
بلا لثام» بعزم تسهل بقوته المصاعب27: 

قندهؤه السبزعندي كل تارلشة- .وق الفرم حب الركب لعن 


0 


- رياض الشعر.. لا تعطيك زهرا إذا لم تسق من نهر الشعور!! - 
..قد لا أحيد كل ما يُخاحين.. حينما أترنم ياحدى قصائده”". 


و 


وبزعمي.. أصرّح ب: ل يق لي محال للتعبير عن ذا 


5-5 


تي إلا وحهر به 
عين””.. حتى كدت أن أقول - والأسف مقدّم - أنه لم يسبقئ إلى هذا 


(العال)؟ بذاته» بل وبشعره"...» ف.." أ: 
وج 3 سيان ال جحت في الزمن.. الأختير.. 
)0 وكذا كوله: 
أطاعن خيلاً.. من فوارسها الدهر وحيداً, وما قولي كلا ومعي الصبر 
(" و..أكاد - حينها - أن أستشهد بقول ابن عبد الله عن شعر "الأعشى": 

(يخيل لك إذا أنشدته.. أن آخر ينشد معك!) 
("© قال الشاعر علي الحارم: 
تقرأ للمتتبي فتحس أنه يُخاطب كل نفس بأسرارهاء وكثيراً ما حدثنا عن لات كنا 
نحس بها ونسمع في النفس دبيبها. 


يا صاحب القبر.. السلام على من حايال دون لقاكهالقبير 


05 
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ياشاعراً هر الفؤاد ببضه فتحرّكت في داخلي الأوتار" 
فليعذرني القارئ العزيز على هذا الإطراء... 
بحق من اختاره شعره بكينوني لتكون هذه "النبذة" حاملة عن عخيل0" 
خواطر استنتجتها ونسجتها من سيرته.. 
ولتعكس - بالمضمون - لمتصفحها / آحر أحلام المتتبي.. (الإمارة): 
يقولون ماأنت في كل بلدة 2 وها تبتغي؟ .. ما أبغي جل أن يُسمى 
الفيائي والقفار ليناله» فكدّ خلف الدنيا حتى قتلته”.. دون بلوغ مأربه. 
3 1 0 3 ع 0 
...ولسان حاله.. يتمثل بالحكمة الى أنشأها": 
الأدب» ص هه 7١/١‏ ب 
7 قال امروٌ القيس: 
أجارقتا: إناغريان هاهنا2 وكل غريب للغريب نسيبُ 
0" ال أحمد شوقي - يرثي نده (حافظ إبراهيم): 
تب الشجاعة, في الأجال جلملٌ ‏ واأجفق ينفش -جعة الآراء 
00 كتادة قال: لقي عمران بن حطان فقال يا أعمى احفظ عينٍ هذه الأبيات: 
حتى معى تُسقى النفوس بكأسها 2 ريب المنون... وأنت لاو ترتع 
أتقد رضييت بأن تعلل بالنى 2 وإلى النتية كل يوهمتدفع 
أحلام نومأم كظ لم زائتل إن اليب بتلههالا يُخدع 
('؟ آعذاً المعنى» من التوحيه الكريم: قال صلى الله عليه وسلم: (إذا سألتم الله الجنة 
فاعالوة الفردرين الأعل مت أي اليك اومن مشريا داتنا إلى السسمو والعلى. 


١و‎ 


إذا غامرت في شرف مروم ‏ قلا تقعبما دون النبجوم 
فطعمالموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم 
فمعذرة إلى الله( اولك ثم إلى القارئ الكريم/ إن لم يحد المرمى أنيس» 
والمرام الذي أصبو إلى إيصاله نفيس”". 

..وشافعي قول عمر أبو ريشة رحمه الله: 
فمانحن3أوّلمنشنى وش اههغيكمل! 

- والله أعلم.. وأحكم, وصلى الله على خاتم رسله.. وسلم - 
دمشق 
الأ 1 1م اه 


راش جور قزل ععر بي ع العرير تيحن بعل عن يتشفه وهو الالينةم: 

إن لي نفسا تواقة» تاقت إلى الإمارة» فلما نالتها تاقت إلى الخلافة..؛ وهي تتوق إلى 
اليه )لتقمل خا 

('؟ ..الاعتذار من الله: نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ قال عن الذين خصالفوا أمره 
يوم "أحد" (اللَّهُمّ: أعتذر إليك ما صنع هؤلاء).. متفق عليه. 

وفي الكتاب العظيم قول الحق سبحانه #معذرة إلى ربكم..» سورة الأعراف» آية714١.‏ 

ويأتي بعد.. ذاك؛ من هنات علّها من النقص البشري الذي لا ينفكٌ عن قيده.. سوى من 
عصم الله ونان لا يحول ذلك عن كُبول الل قال أمير الشعراء: 

رُزقست أسمح مافي الناس من خلق 0 إذا رُزقت التماس العلر في الشّيم 

(' قال "لاروشفو كولد": 

نحن لا يحد أبدا أناساً عاقلين؛ إلا أولكك الذين يشاطروتنا الرأي! 

ولا أعثر - بعدها - على من يقول: أتخمتنا بشاعركء.. إذ هو/ شاعر الدنياء وشاغل أهلها!! 


١ ه٠‎ 


حص جم صسوويب 


طلائع الراجع 

أو/ منها: "شرح ديوان المتببي" لأبي العلاء المعري» طبعة دار المعارف 
سنة 997١م‏ "التبيان شرح الديوان" لأبي البقاء العكبري (مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي سنة 911١م‏ - انظر: إيضاح ما تقدم ص8١‏ 
حاشية هامش )١(‏ -؛ "العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب" 
للشيخ ناصيف اليازحي (طبعة دار نظير عسود سنة ©946١م)»‏ "ديوان 
المتنبي" عبد الرحمن البرقوقي, دار الكتاب العربي» بيروت طبعة 
ام "ديوان أبي الطيب المتبي" لأبي الفتح عثمان بن جين (بغداد 
ام) و"شرح مشكل أبيات المتنبي" (سنة 404ه) لابن سيده؛ 
و"الواضح في مشكلات شعر المتنبي" لأبي القاسم الأصفهاني؛ و"يتيمة 
الدهر في محاسن أهل العصر" (سنة 474ه) للثعالبي» و"الوساطة بين 
المتنيبي وخصومه" (سنة 775ه) للقاضي الجرحاني» و"الرسالة 
ا موضحة" (سنة 784ه) للحاتمي» و"الكشف عن مساوئ المتبي" (سنة 
م “ه) للصاحب بن عباد؛ و"الإبانة عن سرقات المتنجي" (سنة 
. 04اه) للعميدي؛ و"الصبح المنهي عن حيثية المتنجي" (سنة 17١١ه)‏ 
للبديعي. 

..فضلاً عن آتو ك: "المتتبي" محمد محمود شاكرء و"أبو الطيب المتنبي" 
للمستشرق (بلاشير)؛ و"المتنبي مالى الدنيا وشاغل الناس'» محمد 
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التونحي» و"مع المتنبي" للدكتور طه حسينء و"نظرة إجمالية في حياة 
المتببي" لمعروف الرصائيء و"المتيبي بين ناقديه" لمحمد شعيب» و"فن المتنبي 
بعد ألف عام" لإبراهيم العريضء و"المتنبي يسترد أباه" محمد الملاح.. 
"ذكرى أبي الطيب بعد ألف عام"عبد الوهاب عزام» عبد الله الحميدري 
"أبو الطيب التنبي في آثار الدارسين". سهيل عثمان ومنير كنعان 
"المحصول الفكري للمتنبي"» محمد كمال حلمي "أبو الطيب المتنبي". 
زكي المحاسين "المتنبيي"» "جواهر المتنبي" لعبد الله عمر خياطء نورية 
الشملان "المتنبي الإنسان والشاعر"؛ عبد العزيز عبد ا محسن التويجري 


ا وغيرها.. 


١ همه‎ 


برقع 
عل (يري. ١‏ عي 
0 جد صوييب 
العناوين 
١‏ هذا البسط". لوم وم مه مم ممه قو ومع م 1 
١‏ - فواصل. 12<©0 

1 (المتنيى). مومهو ووو مط وم مم 1 

أبا الطيب.. » والعبقرية مهمومه مط مم١‏ 

ه ‏ فارس الشعر: 1 

أ البيئة لموو موت ووه ووه ووه و ماما 3 

ب الإنسان ‏ المنشاً - مم م1 

جح المادح ‏ أو.. السيرة - لم ومو 31 

د الخاتمة لظ 

5 الإبداع: موه له ممه ل ع مه مم مم وم ممه م ا 8 

أ القصيدة 10000 

ب - التموذب ووو ووه ووم مه وو ووم مم و /اة 

الأطلدق وموم ممم رمف م ممق جوم وم ممه م ل 5 

د الفراق. لومم ممه م مه ممه جم موه ع ل 

ه . الغزل. مومه و ووه وه مم مومه وموم ممه مهمو م لل 

و- الذاتية. لعو ومو مامه مومع مه ووه واو 8/8 

- - ترانيم على مقا (المتنبيي) موو ور وو ةم نيع فف يور وو هينه كلم 

اح الحجا ا 00 

الحساة ممعم مم ووه مم موه وه ملم ووم و1 

ي ‏ الحكمة. لمم مهمو موصو مم ووم وم 417 

١و أولوياته سمطو معام و ع‎ - ١ 
1١1 م -هو.. و "الإمارة". ماماو‎ 
1١1 التفات على بعض درره مووو م ووم مم مولومل‎ 
1١ على أثر..نفيسه. لمووو ووو ووو‎ - ٠ 
18 6 6... ..طلائع (المراجع) نمه ممم ةمومهم ة ممه‎ - ١ 


١5 


و 
ري 
م (ج (زونيسى 


7 51/3131 110 . /الالازا/ا/ا 


2131.071 /ال/ا 11105 . /انا لازا انا 


أ" 
جر يجري 
١مس‏ (دجْن («روميى 


055 314 3 بذاك ج113 . باينا 


ليس دراسة أدبية لشهرالمتنبي .يبلهي تيع 
خطوات هذا الشاعر ونهجه في الحياة والمراحل التي مربها. 
قام المؤلف بدراسة نفسيته والدخول إلى أعماقه وإبرازذاته 
وأحلامه وأمانيه ومجده وماانتهى إليه ‏ 


قال عنه ابن رشيق القيرواني ظ 
ملأ الدنيا وشغل الناس مهمه ممه 
وقال الصاحب ابن عباد 


هذا كالشمس انتشر فأنشدوا شعره 000 


الناشر 
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